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۶ “ں ر 
(حرب البهادارا) 


رواية 


زحاءٌ شدي بإحدى عربات المترو المكتظ براكبيه.. كان الوجوم 
والضيق هما السمة الحاضرة فوق الوجوه من هذا الاختناق 
اللاك كان اجميم جد سير ضع ندم الوحوف» نافيك عن 
الحركة. . ووسط كل ذلك كان هناك رجل ينسل بين كل تلك الجموع 
السك الصا رة و سط الما كان يتك ا باود ددا 
يضاهيها إلا سرعة يده وهي تخترق حقيبة سيدة غافلة وتسحب 
منها هاتفها النقال دون أن تشعر.. لحظة واحدة وكان يضع المهاتف 
بملابسه ويتجه إلى شخص آخر ليقف خلفه لعدة لحظات يتابعه 
و ا ا ل 
جهة ضحية أخرى. دی ہوجو الركاب سریگا بنظرات فاحصة 
كيدي ا ا ر اا اوغا وع قار 
مُسْرعَا ثم دفعه بكتفه برفق» ثم وضع يده بجيبه وأخرج محفطة 
as‏ ال 0 
بيله E‏ .قك الدع وة 


اللص فأخرّجَ من وسط ملابسه بيده الأخرى مطواة وفتحها بسرعة 
وبمهارة شديدة.. ضحك الشاب أمامه ثم حدّثه بثقة: «ماتخافش.. 
مش هقول لحد إنك حرامي.. ده آنا هكافأك وآديلك 500 جنيه لو 
عملت اللى قولتلك عليه..» 

اللص فَرِحًا: 500 جنيه.. عايزني أعمل إيه؟ 

اللاب ا حا ا ج اد فج اي 


EEE 


باجدخبراو و ا وو ا ا وبين الدر ناك كا 
هال سائق سار ابجرة فى ا ال ات ردا وس 
يصدح بإحدى أغاني أم كلثوم الشهيرة.. وأخذ السائق يحرك يديه 
مندمجًا وهو يدندن كلمات الأغنية بعشق شديد وهو ينظر من خلف 
الزجاج إلى الزبائن وهي تشير إليه وهو ينتقيهم» ومن لا يروق له 
اكه مريحا يعدم اعنوام. . نظر سريعًا إلى سيدة بدينة وهي تحمل 
ESE AE TE‏ . تطلّع إليها سريعًا. .ثم 
دت ننسه سانا الا دى شب قوى وانا سه م العفشة قريب 

ترك السَّيِّدة وانطلق بسيارته سريعًا يمحترق الشوارع بحثاعن 
غايته.. لمح شابًا وسيدة يقفانٍ بجواره فحدّث نفسه بعد أن عاينهم) 
اا یکل ول حاف ا 

N E ST 
ممكن تاخدني آنا ووالدتي لعابدين..»‎ 

أل السا اغ دة في ترد للحظات: «عابدين.. عابدين.. 
اركب تعال. :ا 


اتتاب الشاب الفرح الشديد ونادى على أمه التي أتت مسرعة: 
«تعالي يا حاجة.. وافق خلاص..» 

أخذت السيدة تصدح له بالدعاء: «ربنا يكرمه يا ابني ويوسع 
رزقه..» 

واقتربت من باب السيارة الخلفي وشاهدت شيئًا بداخل 
a‏ ربجي يها رةه 
وركضت بعيذا: «بالشوى..ياشوق.. بلا پا ای من هناب باهموى:. 
يالههوي ..) ْ 

شاهَدَ السائق رد فعلها المذعور وهي تبتعد هي وابنها مندهشا 
نور يا عا ميت به بحن اجرج وى قفي أن 
غلطان وأستاهل ضرب الجزمة علشان وافقت إني أوصلكم يا زباين 
هَمُ..ياولاد...) 

تك سيار تس اوھ غا هو تو لرا واا پیب 
ويلعن مها طوال الطريق.. بعد عدة أمتار وقفت فتاة جميلة وأشارت 
إليه أن يتوقف.. نظر لما مبتسً) ووقف بسيارته أمامها..)أيوه كله.. 
هى دي الزباين اللي تفتح التفس.. على فين ياهانم؟) 

أجابته الفتاة سريعًا: «مصر الحديدة..) 

ابتسم ها السائق: «والله لو رايحة السلوم لوصلك.. اركبي يلا..» 

ابتسمت له الفتاة.. ثم توجهت لفتح باب السيارة الخلفي 
لتركبء وهنا شاهدت شيئًا في الخلف.. فتركت الباب مفتوح 
وأخذت تصرخ مذعورة وهي تمسك رأسها: (|||||||اااله..» 

في لحظات بسيطة تجمع المارة حول سيارة الأجرة ومنعوها من 


التحرك في ظِل تعجب السائق وهو يُحدّئها مذعورًا: «في إيه ياهانم.. 
في إيه؟) 

اقترب أحد الفضولين من الفتاة وهو يسأها ماذا حدث.. 
فأشارت الفتاة إلى المقعد الخلفي للسيارة.. وهنا تجمع الناس واقتربوا 
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من مقعد السيارة ليظهر لهم جميعا رجل مطعون بالسكين في صدره 
ودد غل الكنية الخلفية للسيارة.. 

حدثت جلبة وصريخ وزعيق من الجموع حول سيارة الأجرة, 
وأخرجوا السائق منها وهموا بطلب الشرطة.. 


عي عل يات 


بوسطلميب الصحراء الواسعة وبحار الرمال المتأججة جلس 
وحيدًا يُداعِبُ ذَقَنّه بيده اليسرى وهو يضجع على جانبه الأيمن 
يناطحون بعضهم بقرونهم الحادة بقوة وبعنف وسط قطيع 
الحملان غير المكترثة بم يفعل الكبشان» كل ما فعلوه أنهم ابتعدوا 
قليلا ليخلوا الساحة للغريمين ليتنافسا بحريّةٍ أكثر.. ظل الراعى 
من جديد بكل قوة وعزم ولم يوقفها أو يحرك ساكنا من أجله]| 
واكتفى بمتابعة تلك الإثارة الرخيصة المتوفرة أمامه؛ فلا يوجد 
بديل آخر لكي يسلي وقته حتى انتهاء الحملين من الرعي سوى 
بتلك المشاهد أو محاولاته النادرة بإبعاد الأسود أو الذكاس عن 
قطيعه الكبير هذا.. قطع إثارته المحدودة تلك ثلاثة أشخاص 
يرتدون الزي البدوي ويشهرون سيوفهم وهم يمتطون ظهور 


E الصحراء‎ e E 
بثقة وتحل. . شعر الراعي بدنوٌ الخطر فقفز من مكانه متأبطًا سيفه‎ 
بالحال» وأخذ يترقب وصول الفرسان صوبّه» وعند اقتراهم شهر‎ 
سيفه بالتو وعندها توقف الفرسان على بُعدٍ منه فصرخ عليهم‎ 
بالحال: ل أتيتم إلى هنا أا الحمقى.. ألا تعلمون من أنا؟».. ضحك‎ 
الفرسان بالحال ساخرين منه.. وصرخ أحدهم عليه بتحد: «بل‎ 
نعلم من أنت جيدا. ويلا جا طلا لر اسك اما العبيك الا ودا‎ 
مك انيس الرسل ار ارق عرف اتبيه قير تمد ل «ماذا؟‎ 
فبك سود ا اغل انا اسرد ا تاشاوهو قلي سەد‎ 
E جد العكاتك لصو ومن عرض بن ربس شيم‎ 
ملابس العبيد الممزقة ووجهه أسود شديد القتامة.. صرخ الراعي‎ 
بفزع شديد وألقى بسيفه بعيدًا وأمسك رأسه وهو يتحسّس ملامح‎ 
وجهه بيده ويصرخ بصدمة شديدة: «أنا.. أنا عبد.. آنا أسود..‎ 
كيف.. كيف؟؟).. جاءه الرد سريعًا من أحد الفرسان وهو يركض‎ 
جهته بحصانه المغوار ويحمل سيفه بتحفز ويضحك بشدة وهو‎ 
يصرخ على الراعي: (هل جننت يا عبد السوء لكي تلقي بحسامك‎ 
أمامي.. إن رأسك لي الآن».. وهب سريعًا بسيفه على رأس الراعي‎ 
فانتزعها بسيفه من فوق جسده وسقطت على الأرض بالحال.. آخر‎ 
ما شاهده الراعي بحياته كان جسده الضخم وهو هوي على الأرض‎ 
بدون رأس أمامه. > صرخ بفزع شديدٍ: «آنا. وااو لكقة وعد تفده لا‎ 
يستطيع التحرك.. حاول أن يتحدث فلم يستطع أيضًا.. ظل يصرخ‎ 
وبصرخ ولكن لم مخرج صوته أبدًا.. ظل يحاول ويحاول بدون أي‎ 
جدوّى.. صرخ بأقصى قوةٍ لديه وهو يتحاول أن يتحرك بيأس شديد‎ 
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فلم يستطع أيضًا.. هنا أيقن ما حدث.. إنه الموت.. إِذَا هو ميت 
الآن.. هل حياته انتهت.. هل انتهت هكذا بلحظات.. هل سينتهي 
وجوده هكذا من الحياة.. لالالالا.. لالالالا.. لالالالالالا.. قالهما 
وهو يصرخ بأقصى طاقته» وهنا وجد نفسه قد تحرّك فجأة.. تحمس 
رأسه فوحدها يمكاهاء. شغر ادف س جيل يبليف 
فوجد كل شيء طبيعيًا يناما زالت رأسه وجسده متشابكين مع بعضهم|.. 
NSR‏ ..نظر حوله بسرعة فلم 
يجد نفسه بالصحراء ولا بجوار قطيع الأغنام.. إنما لس على 
أريكته الزرقاء الكبيرة المريحة بغرفة المعيشة» وأمامه تلفازه الكبير 
الذي ما زال يعمل ويعرض مشهدًا للممثل فريد شوقي وهو يحمل 
جذع تخل كبيرًا وهو يدهن جسده باللون الأسود ويطيح برجال 
القبائل حوله بجذع النخلة كما يطيح أدهم صبري بمنافسيه بدون 
أي مجهود يذكر. . هنا ابتسم يحيى كامل وهو ينظر للتلفاز وتذكر 
بأنه غط بالنوم وأن ما شاهده منذ قليل كان جرد حلم عايشه متأثرًا 
بمشاهدة التلفاز.. أغلق التلفاز وهو يضحك من نفسه ساخرًا وهو 
يحرك رأسه غير مصدق بأنه كان يحلم بأنه عنترة بن شداد.. ولكن 
عكس ما كان يشاهده يقاتل وينتصر على الجميع.. أما هو فقد مات 
بالحال بأول مواجهة.. تمدد مرة أخرى بجسده على أريكته المحببة» 
وأخرج تنهيدة محَمّلة بزفير كبير من رئتيه وهم بأخذ استراحة 
قصيرة وهو يغلق عينيه وهو لا يعلم لماذا يفعل هذا دائًا عندما 
يستيقظ فيحاول أن ينام مرة أخرى» ولكنه دائمً) ما يستيقظ بعد 
عشر ثُوانٍ يَعد أن تكون رأسه قد امتلأت بجميع أفكار ومشاكل 
العالم بتلك الثواني.. تحسّس بقدمه اليمنى» شيء معدني غريب أسفل 
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قذمه قاعتدل يجلسبقه واتمه إلى هذا الشيئء أسفله ومد يده ياعياق 
اعون اريت ا جيا دسا عير ايا ءايه 
معدنية قد قام بشربها بمساء الأمس مع بعض قطع العيش الفينو 
الطازجة المختلطة بقطع الجبن النستو أمام التلفاز.. فوضعها يحيى 
أمامه على المائدة وهو ينظر حوله فو جد غرفة المعيشة ممتلئة بالنفايات 
والأوساخ فشعر بتأنيب الضمير لأنه تسبّب بهذه الكمية الكبيرة من 
الأوساخ وقام سريعًا بحمل سلة المهملات المتواجدة بأسفل أحد 
امقاعد بغرفة المعيشة وهم بالتقاط حَلّفاته قبل أن تستيقظ زوجته 
سمر وتبدأ بسرد خطبتها المعتادة عن النظافة» وأنه يجب أن يكون 
المرء نظيمًا وهم جرا لآخر الحديث الذي سئم سماعه.. انتهى يحيى 
من جمع المخلفات وتعجّب من مشاهدة غرفة المعيشة التي أصبحت 
نظيفة بلحظة»ء وبدأً يشعر بالمتعة التي تشعر بها النساء بعد أن ينتهين 
من نظانة أى شىء قم ما اللات جارات إل غرف تومه 
ليرى زوجته سمرء وفتح الباب برفق لأنه كان يتوقع أنها ما زالت 
نائمة ولكنه تفاجاً بانها ليست بغرفتها وأن السرير لم يمس أي إنها 
لم تنم بغرفتها بالأمس.. هنا علم وجهتها با حال فأغلق باب غرفة 
نومه واتجه إلى غرفة صغيرة بنهاية الممر الأيمن من غرفة المعيشة 
ليفتح باب غرفة نوم ابنهم| الصغير مروان ذي الثلاثة أعوام ففتح 
بابها برفقٍ ليجد أمامه زوجة سمر وهي نائمة وهي جالسة بجوار 
ابنها مروان النائم بعمتق على سريره وبجوارهم على الكومود الكثير 
من علب الآدوية وبعض أطباق الطعام بها بقايا كثيرة.. اعتصر 
هذا المشهد قلبه وهو يرى زوجته راقدة بجوار ابنه المريض وهو لا 
يستطيع أن يوفرلهم مكانًا جيدًا بإحدى المستشفيات الاستثارية ذات 
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الأجنحة الفندقية فابتلع امتعاضه بأسى وجلس على مقعد صغير 
بجوار الحائط وظل يرقب زوجته وابنه بصمت.. ظل يدقق بملامح 
زوجته وهي نائمة بهدوء واندهش لدى ملاحظته لتفاصيل جديدة 
بوجهها.. فملامح سمر اختلفت كثيرًا بعد أن تزوجته.. ل يعلم لماذا 
لم يشعر بهذا التغير المفاجئ بوجهها.. هل يعقل بأن الإنسان عندما 
يشاهد الشيء مرارًا وتكرارًا يتغافل بعد ذلك عن تفاصيله أن هذا 
لشيء عجيب.. تطرق بناظره إلى جسد زوجته» ظن أنه أصبح ضخمً 
وبديتا.. كيف لسمر تلك الغزال الرشيق التي كان دائً) ما يحلم بأن 
يتملك هذا الجسد بيوم من الأيام وأن يظفر بإحساس تواجده بين 
أحضانه تحول إلى هذه الكتل الهلامية من اللحم والشحوم بعد أربعة 
أعوام فقط من الزواج.. هل يعقل أن تغير تلك السنون من البشر 
هذه السرعة.. عقله دخل بمقارنة سريعة ما بين جسد زوجته سمر 
ومديحة الفتاة الشابة التي معه بالعمل.. وبالطبع اكتسح جسد مديحة 
تلك المقارنة بكل سهولة» ولكنه طرد تلك الأفكار سريعًا عندما 
لاحظ بروز نتوءٍ كبير من بطنه بمقياس خسة سم أو أكثر ليذكره 
بان تلك السنون العى طالت زوجتة قد طالته هو أيضًا قلا ذاغى 
لكر تلك المقارنة لأنه إذا وُضِعٌ مع مقارنة بأي شخص آخر لن 
تكون له الغلبة بالغالب» وقف متنهدا وهو يصفع بيده كرش «العز 
وأكل الوزا كما يحب أن يطلق عليه وتوجه إلى السرير الصغير ليطبع 
قبلة على وجنة ابنه مروان» ولكنه توقف بالحال عندما ترامت إلى أنفه 
رائحة كريهة تخرج من جسد الصغير فابتعد عنه مسرعًا وهو ينفض 
رأسه حتى لا يفقد وعيه وهو ينظر إلى طفله الصغير مندهشا كيف 
هذا الكائن الصغير المحمّل بالمخلفات والمشاكل والروائح الكريهة 
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أن لجا قعل الع كى ترق اناما فل وه الصعي أو 
نظرة رضامن عت الناضبين.. كف فال أن عمل محص 
ایل ول ابه أن لا ا ال جو ويدون قلق ا اوا 
أصابه حمى أو رشح صغير كيف أنه لم هنأ هو وزوجته براحة بال 
عندما اكتشف أن مروان الصغير هذا مصابٌ بثقب بقلبه اليافع» وأنه 
لا يستطيع أن يركض أو يلعب بحرية مثل أقرانه لآننا نخاف عليه أن 
يبذل أي مجهود شاق حتى لا يكون بهذا نباية حياته القصيرة.. أخذ 
يحبى ينظر إلى مروان بأسى وهو يتأمل ذلك الجسد الضئيل وتلك 
الأقدام والآيدي الشبيهة بأقدام السناجب ووجهه الأبيض الجميل 
الذي يبحمل شفاة صغيرة بلون الفراولة الحمراء التى تجعلك حينم 
احا قي باه انها رآ ت ةالصغير الي تمل انذاتبةالجدودة من 
تلك النثياء: مشهه راقع وی أن یرام کل أب داتعا وهو شاد 
أطفاله ينامون بهدوءٍ وراحة بال لم يتحمل يحيى من مقاومة تلك 
اللطافة الزائدة فأخذ نفسًا عميقا وأغلق أنفه وطبع قبلة على جبين 
مروان الصغير فتفاجاً يحيى باستيقاظ سمر وهي فزعة وتنظر له 
کے فاا وهر يهب ا عاش پا سرد ااا ارت 
له بعين ناعسة: «يحيى.. هو انت صحيت..) 

(آه.. شكلي نمت على الكنبة إمبارح وانا بتفرج على التلفزيون.. 
إنتي نمتي جنب مروان إمبارح..) 

«آه.. أصله كان تعبان وسخن شوية.. ففضلت جنبه طول الليل 
وشكلي رحت ف النوم..) 

«طيب أنا هاروح أعملكم أي حاجة تاكلوها».. حاول أن ينصرف 
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من الغرفة سريعًا فأوقفته سمر سريعًا وسألته بحدة: «(رحت لخالك 
إمبارح يا يجيى؟).. شعر يحيى بالاضطراب وتنهد بضيق وحدثها 
وهو ما زال يعطي لما ظهره: «أيوه.. رحتله..) 

«وقالك إيه.. هيديك الفلوس؟).. التفت يحيى جهتها ببطء وهو 
يطأطئ رأسه وحدثها بنبرة خجلة دون أن ينظر لما.. «قالي.. إن ابنه 
خلاص هيتجوز بعد شهرين وإنه بيجهز في شقته دلوقتي ومحتاج 
لكل قرش معاه حاليا.. وإنه مش هيقدر يديني المبلغ الكبير اللي 
أنا طالبه». 

بغضب: «يعني إيه؟ مش هيديك الفلوس؟ ده هو كان الأمل 
يداك عاتم E‏ لمعيل 
بيها العملية لمروان؟!).. أجاءها يحيى مضطربًا: يا سمر.. لسه قدامنا 
وقت طويل ندبر فيه المبلغ.. العملية مش ضروري تتعمل بكرة يعني.. 
طالما واخدين بالنا من مروان مش هيحصله حاجة إن شاء اللّه). 

«يعني إيه.. عايزنًا مانعملش العملية.. وأفضل عايشة طول 
عمري خايفة على ابني حبري را ای زي باقي الأطفال 
التانين.: ولو صرت سنة ولا سن تان زى ما انت غايوولا قدر 
الله مروان تعب واحتاج يعمل العملية ال 250 آلف اللي مش عارفين 
نجيبهم دلوقتي هيبقوا مليون واتنين واحنافي بلد ما هاش كبيريا 
يحيى كل اللي عايز يغلي حاجة يغليها ولا ني رقيب ولا جيب ساعتها 
معا اه نا کی اہ صمت فين فیا وهر ارول أن دغل 
حديثها المنطقي الذي يحمل الكثير من الوجاهة فلم يستطع.. فاكتفى 
بان ا وما ر اسه طنامعطهنا:اماقافيك باسهرى آنا قفص ف 
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آنا هاعمل أقصى ما في وسعي علشان أجيب فلوس العملية 
لمروان».. وقفت أمامه سمر غاضبة وهي تصرخ بوجهه: «هتعمل 
ما في وسعك.. ماهو انت السيب في اللي حصانا من الأول.. كنت 
عايز تبقنى بطل ويقولوا عليك الإنسان الخخير الملاك في دنيا البشر 
بيقطعوا بعضيهم علشان الجنيه.. عملت فيها صاحب مبادئ وقيم 
حضرتك وضحيت بالملايين وبعيشة كريمة ليك ولمراتك وابنك كل 
ده علشان الناس الغريبة اللي ماحدّش فيهم فكر ولا هيفكر يساعدك 
أويساعد اتك المروضن ده نظر ها قاض ا متعضا وهو 
يصرخ بنفسه من داخله.. ها هي مرة أخرى تذكره بذلك الأمر 
من جديد لكي تبينه وتجعله يشعر بغبائه وعدم قدرته على تحليل 
الأمور.. إنها تذكره ب) حدث معه من قبل مع أنه لم ينسّه أبدًا.. 
غضبه الشديد جعله يريد أن يهم بالصراخ عليها هي أيضًا ومبادلتها 
ذكر عيوبها هي أيضًا.. فجميع البشر لا يخلون من العيوب وسمر 
زوجته بالذات تحمل منها الكثير.. ولكنه تراجع باللحظة الأخيرة 
وأخذ يبتلع امتعاضه وغضبه بداخله واكتفى بالنظر إلى مروان 
الصغير وهو نائم وترك زوجته تتابع حديثها الغاضب وملامتها 
الدائمة له وظلت سمر تتابع إطلاق نيران لسانها على يحيى المستسلم 
أمامها حتى استيقظ مروان الصغير من صراخها وحدثها بصوتٍ 


٠ ۰ 


وتوجهت صوب مروان الصغير وهي تبتسم وتضّع يدها على جبهته 
تتحسس حرارته وبتلك اللحظة نظر إليهم يحيى غاضبًا وحاول أن 
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وقف يحيى أمام مرآة الحَّام الكبيرة وهو ينظر إلى وجهه المغطى 
بالمياه» وشعره المبلل ويتأمل تفاصيل وجهه بدقة شديدة.. لاحظ 
على الفور نمو بعض الشعيرات البيضاء على جانبي رأسه وأسفل 
ذقنه الصغيرة التى تركها تنمو ليس حُبّا بهاء ولكن مجرد كسل 
لواجب الحلاقة اليومية لما ولاحظ أن أنفه وأذنه قد أصبحتا أكبر 
قليلآ عن السابق.. هو يعلم بأن الأنف والأذن هما الأعضاء التي 
ارم ا . ولكن أن تعلم معلومة علمية شيءٌ» وأن 
هاه تتحقق بأعينك شيء آخر تمامًا. . ظهرت تجاعيد واضحة فوق 
جبهته على هيئة خطوط سوداء وهالات كبيرة نحت عينيه وبشرته 
التمعية فحت ذابلة ووت ةسل السا راه 
مصدومًا وهو يصرخ بداخله: ما كل هذا؟ ما الذي يحدث لي؟! هل 
هذا وجه شاب بالخامسة والثلاثين من عمره! لماذا أصبحت يصيبنى 
لعي دمن ى هرد اذا ايحت دل قابلية اتاك من 
ما قبل.. لماذ الشىء الذي كان يفرحنى ويمتعنى وأنا صغير أراه الآن 
بحاو ا ها هلاسر رچ ابا لت ا أكن 
ناضجًا.. تنهد تنهيدة كبيرة أخرجت ثاني أكسيد الكربون من صدره 
وأخرجت معها بعض همومه من قلبه.. وتذكر كلمات سمر الجارحة 
وأهائذكره بها كل مرة يتشاجرون مع بعضهم.. شعر بالضيق 
ال . وأخذ يحدث نفسه بغضب. a‏ 
معي من قبل.. لماذايلومنني بكل مرة.. لماذا الجميع يفعل 
يي 0 
ماح اه يع الال 0 
ويرون أني اتخذت القرار الصحيح.. فالنقود ليست كل شيء أنا على 
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قناعة من داخلي بأن هذا هو الشيء الصحيح وأن هناك أشياءً بهذا 
العام أكثر أهمية وضرورة من النقود.. ولكن لماذا.. لماذا كل ما يحدث 
لي من ظروفٍ يشعرني بأخطائي.. لماذا جميع من أقابلهم يشعرني بأنٍ 
غبي ومُغيّبٍ ولست من هذا العالم.. هل أنا حالم.. هل النقود هي 
أهم شيء بهذه الحياة.. هل السعادة في أن تكون غنيًا.. هل هي تلك 
الحقيقة الوحيدة الثابتة والمؤكدة بهذا العالم كالموت.. إن جميع من 
يراني ويتعامل معي ينعتني بمقولة واحدة فقط: أنت ذكي.. هل أنا 
ذكي بالفعل؟ لماذا جميع من أعرفهم يخبرونني بأني ذكي کا يقولون. 
ولكني غبي لأني لا أستغل ذكائي هذا بأن أكون غنيًا.. لا أعلم لماذا 
يقولون إني ذكي.. إني أرى نفسي بأني عادي للغاية.. لا.. بل أنا غبي 
لآني قد استطاع صديق عمري أو ما كنت أعتقده أنه صديق عمري 
في خداعى وكاد أن يدخلنى السجن.. وإن كنت أعتقد بأنه.. ما هذا.. 
ماكل ذلك.. اللعنة لقد فعلتها مرة أخرى.. لقد كنت أفكر بشىء 
ثم بعد قليل يأخذني عقلي للتفكير بشيء آخر.. ثم شيء آخر ..ثم 
شىء آخر.. اللعنة.. يجب أن أتوقف عن هذه العادة لأني هكذا لن 
الوق هو ال رال ال با فب أن أركركي رهد أن آفعل.. 
نعم.. آنا أعلم ما سوف أفعله الآن.. فسوف أخرج إلى خارج المنزل 
طوال اليوم.. سوف أجعل سمر تشعر بالندم.. أنا أعلم بأن سمر 
من النوع الطيب ولكنها صريحة وصراحتها تلك كالقنبلة المتفجرة 
تلقيها بوجهك بأي وقتٍ.. هي تفعل ذلك مع الجميع دون استثناء 
ولكنهبا ش ركان نما تود ورعن فا قالشه:. آنا اعليها جيذا 
فهي حبيبتي وزوجتي وأم أولادي.. نعم أستطيع أن أبادلها الكلمات 
الجارحة والشتائم واللكمات أيضًا.. إن بعض زملائي يتفاخرون بهذا 
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أمامي ولكن لا.. ل يكن هذا هو الحل أبدًا.. الحل أن يعلم الرجل 
ماهي خصال حبيبته ويتعود أن يتعامل مع هذه الخصال.. ما يقال 
عن أن الرجال من الزهرة والنساء من المريخ وأن النساء صعب أن 
لعو اها بعتوصم ند عض هرا . فالبشر جميعهم لا تزيد أنماطهم 
SS‏ و 
على صدق حديثي هو نجاحي دائمً بتحقيق «التارجت» الخاص 
بي ببيع الأدوية للصيدليات وللأطباء.. فجأة يترامى إلى مسامعه 
صوت طرق على باب الحهام ويستمع إلى صوت سمر من الخارج 
وهي تنادي عليه.. ابتسم يحيى با لجال وهو يعلم بأن زوجته قد 
أتت لتصالحه الآن ولكنه كان يتوقع بأن تتأخر قليلاً عن هذا.. 
لاسو سي 
اتلك ب ا ا 00 yT‏ قاطعها 
جح جح ا ورم سم 
عن العالم بتلك اللحظة وارتمت بحضنه بقوة ووضعت يديها على 
ظهره وضغطت بقوة شديدة وترامت إلى مسامعه تنهيداتها القوية 
بتلك اللحظة أن تتوقف عقارب الزمن وتظل بحضن زوجها للأبد 
وتغوص بداخله بين أحشاء هذا الرجل الذي لم تسمع منه كلمة 
يجرحها بها بيوم من الأيام.. أو أهانها بأي شكل من الأشكال.. 


2 
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شعرت بسعادة غريبة تجتاحها لا تعلم من أين تأتي شعور ممتع 
رنظر ت به النعى كان اما عله اترات الليفة والا شاق فسا 
حدث ونظرا إل مروان الصغير وظلا يتضاحكان بخجل. 
كبن اص ور رواد فل يده روصم يده الأخرى عل کف سمر 
وتوجها إلى غرفة المعيشة.. 


لفيف من رجال الشرطة بزييم الرسمي وعرباتهم ذات الإضاءة 
المعروفة تلتف حول أحد الأجزاء من الشارع وهم يحاوطون سيارة 
التاكسي وسائقها . 

يقترب من هذا اللفيف المقدّم ياسين حسن بشاربه الكث الغليظ 
وملابسه المدنية وهو يضع سيجارة في فمه ويخترق الصفوف بلا 
مبالاة.. فيقابله أحد الضباط أقل منه رتبة. 

«تمام يا باشا.. قفشنا الواد القاتل واتحفظنا على الجثة والتاكسي 
وخبراء المعمل الجنائي والطبيب الشرعي بيعاينوا الجثة ومسرح 
الجريمة دلوقتي). 

يسحب ياسين سريعًا أنفاث السيجارة بقوة مرتين متتابعتين ثم 
ينفث الدخان من جانب فمه وهو هز رأسه للضابط بلامبالاة. 

«تمام.. تمام يا حمادة.. الواد القاتل فين.. هاتهولي خالينا نخلص» 

ينظر له الضابط بضيق: 
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«حمادة.. حاضر ياباشا.. هاجبهولك.» 

يتوجه الضابط سريعًا إلى أحد الأماكن ثم يحضر سائق التاكسي 
المكليش مع أحد أمناء الشرطة بالزي المدني . 

«الواد اهو ياباشا..» 

ياسين ينظر نظرات حادة إلى سائق التاكسى الذي أخذ يقف 
الاعدمر E‏ الفرطا يليجة ابره 

«فکله الكلابش ده يا ابني..) 

أمين الشرطة ينزع الكلابشات عن يد السائق.. بينه| أخذ ياسين 
يسحب دخان سيجارته فيجدها انتهت فألقاها بعيدًا ثم توجه إلى 
الساكق با ليت 

«قولي يا ابني اسمك إيه؟» 

احابه السائق خائمًا: 

«(اسمي سعيد ياباشا..) 

أخذ ياسين يقلب في ملابسه سريعًا وهو يتحدث إلى السائق 
دون ميالاة. 

«قولتلي اسمك إيه؟!» 

السائق بالعًا ريقه: 

«(اسمي سعيد.. سعيد يا باشا..») 

ياسين يخرج من جيبه علبه سجائر» ولكنه يجدها فارغة.. فيلقيها 
غاضيا. 

هي ناقصاكي انتي كان على الصبح» 
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يتوجه ياسين بحديثه إلى أمين الشرطة الذي يقترب منه مسرعا. 

«بقولك إيه يا حماده..» 

«أؤمرني ياباشا. .» 

ياسين يخرج نقودًا من جيبه ويعطيها لأمين الشرطة. 

ابض غايرك قبل عة سجائر جامدةء عايرها بهل صدرى:: 
أنا عايزها تجيبلي السرطان وقتي.. فاهم؟) 

«عيوني ياباشا» 

أمين الشرطة يبتعد مسرعاء والضابط يقوم يدفع السائق ليقترب 
أكثر من ياسين الذي حدثه في الحال: 

(آه.. كنا بنقول إيه يا حمادة.. قلتلي قتلت الواد اللي في العربية ده 
ليه؟!») 

السائق خائف بشدة ويتحدث بتلعثم: 

«والله ياباشا ما قتلت حد.. أنا ما أعرفش القتيل ده ولا عمري 
فت وکن ت هتجدن لما الاس لقوةق التاكبى اع .. کیت حد 
مته وحطه في التاكسي بتاعي من غير ما أشوفه». ۰ 

ياسين يبتسم ساخرًا: 

- إيه ياحمادة.. إنت هتستعبط ولا إيه.. حد هيخرج بالتاكسي 
بتاعه من الجراج لحد وسط البلد من غير ما ياخد باله إنه فيه قتيل 
في الكنبه اللي وراء. 


- والله يا باشاهو ده اللي حصل.. وما أعرفش مين اللي عمل 
معايا كله.. 
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ياسين أخذ هرش في عينيه ثم أنفه وتحدّث إليه سريعًا: 

- ماشى.. هفترض إني هصدقك.. عايزك تحكيلى بالظبط عملت 
ا اا ٠‏ 

السائق يتحدث بخوف شديد: 

- والله يا باشامافاكر.. آنا مش فاكر أي حاجة النهارده غير 
إن لقيت نفسي بسوق في وسط البلد» وبعدين لقيت واحدة مصوتة 
ولتوت «البلوةادي عریكى. 

ياسين يقرب أذنه جهة السائق ويحدثه مستنكرًا: 

- نعم ياروح أمك.. مش فاكر اللي حصلك.. 

السائق بترحٌ: 

- والله ياباشا.. والله العظيم ده اللي حصل.. وحياة بتتي ما انا 
فاكر أي حاجة حصلتلي من الصبح. 

ياسين مستنكرًا: 

- إنت مصرصر يلا ولا شارب كولا ولا حكاية أهلك إيه. 

ياسين يتحدث إلى الضابط بجواره: 

- فتش لنا الوادده وطلعلنا اللي في جيوبه.. يمكن نلاقي حبايتين 
حمر ولا حباية رَرقارّي وه ولا اج 1 

الضابط يقوم برفع يد السائق بجانبه ويبدأ في تفتيشه. 

- إرفع إيدك يلا.. 

ياسين يتحدث إلى السائق الذي كان مرتعدًا والضابط يقوم 


٠ 
0 
دا مھ كفا‎ 
. بسفقسسية‎ 
٠ 


هو 
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- بص يا حنادة.. إنت شكلك بتشتقل الل جابوتا وسكتك 
معايا مش دوغري.. ياتجيلي دوغري.. يا إما هاقفش عليك وانا 

يدخل جندي جهة الضابط فيتوقف عن تفتيش السائق وينظر في 
الورقة ثم يتحدث إلى ياسين. 

- اتوصلنا لهوية القتيل يا باشا.. القتيل طلع رجل الأعمال 
عمر فودة. 

باب ندم 

- عمر فودة.. ابن محمد فودة؟ 

- أيوه يا باشا هو.. 

ياسين يسحب السائق من جيبه ويوقفه أمامه ثم يمسك رأسه 
بين يديه. 

- قتلت ابن محمد فودة.. مالقتش غير ابن محمد فودة اللي تقتله.. 

ياسين يبتسم ساخرًا في وجه السائق وهو يضع يديه على رقبته. 

ار ابوك ایرد دوق مداق من الترترة , 

أمام هايبر ماركت 

يقف يحيى أمام أحد متاجر الهايبر ماركت الضخمة وهو يمسك 
ورقة ينظر مها ويحدث نفسه بضيق: 

- يعني مكتوب عليًا يا ري أنزل في يوم أجازتي أجيب طلبات 
البيت كمان.. ماشي ياعم مروان.. كله علشان خاطرك, علشان 
انك غيان.. 
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توجّه إلى داخل الماركت مسرعًا ليتفاجاً بالزحام الكبير داخل 
الماركت نظرًا لآن هذا اليوم هو عطلة رسمية.. سحب عربة 
التسوق وجرّها أمامه فوجد عند المدخل القسم الخاص بالخضروات 
والفاكهة فالتقط بعضها سريعًا ووضعها بداخل عربة التسوق ثم 
نظر إلى القائمة بيده وانطلق بداخل المايبر يتفقد أقسامه الكبيرة.. 
سحب العربة أمامه وهو يحاول أن يتلاشى نظرات النساء خلفه 
المتباينة ما بين الإعجاب والتعجب.. انتابه الخجل من نظراتهن 
وظل يبحث بعينيه سريعًا عن بعض الرجال مثله يتسوقون حتى 
لا يكون هو الوحيد من يفعل ذلك.. ولكنه عندما وجد بعضهم 
وجد معهم زوجاتهم وأطفالهم فشعر بالاستياء للحظاتء ولكنه 
طرد تلك الأفكار سريعًا وهو ينظر إلى القائمة بيده ثم التقط بعض 
الغلت وا لجات مو فوق الأرقف ويقنعها تعرنة: اسعمر عل هذا 
المنوال لفترة من الوقت ثم نظر إلى القائمة بيده مرة أخرى فوجد 
أنه قد أحضر معظم المكتوب وتبقى فقط 4 سلع كان ثلاثة منهم 
عند مدخل الماركت فتركهم للنهاية وهو عائد ثم نظر إلى السلعة 
سير ة قر واا كدو ر كفو وى اذ جا ل 
طلبت منه زوجته سمر أن يحضر هذا النوع من الجبن وحينم اشتراه 
تفاجأ بصدور رائحة منفرة منهاء وعندما تذوقها لم يستثغ طعمها 
بالبداية» ولكن بعد ذلك أصبح تناوها إدمانًا لديه.. وتعجب كثيرًا 
عندما بحث عن ميزة هذه الجبنة فوجد أا بسبب وجود عفن بها.. 
نعي قإن ا ميرب الزرقاء الى در داخمل قطعة الین هی جرد 
مستعمرات من عفن البنسليوم التي وجدت في كهوف روكفورد 
بفرنسا.. وأن تلك الحبنة يعتقد بأنها السبب بنسبة كبيرة بحدوث 
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«المفارقة الفرنسية» الشهيرة التي طالما كانت حديث العلمء في العالم.. 
سال لعابه في الحال وهو يتذكر مذاق تلك الجبن فتوجه سريعا بعربته 
ليبحث عنها وظل يبحث ويبحث كثيرًا بأنحاء الماركت» ولكنه لم 
يجد قسم الألبان أبدًا.. وقف أمام قسم المنظفات وهو في حيرة من 
ا مره.. أراد أن یسال آي شخص عن مكانه ولكن كان كل ما يصادفه 
من السيدات وشعر بالخجل من أن يسال إحداهن.. ولكن شعر 
بدنو الفرج عندما شاهد أحد العاملين بالتجر يمر أمامهم فاستوقفه 
0 «الو سمحت يا أستاذ).. توقف العامل أمامه مترددًا. «أيوةيا 
م بلهفة: (هوة قسم الجبن فين لو سمحت). . فنظر له العامل 
ا يي ا 
يحيى خلفه سريعًا فلم يجد شيئًا خلفه غير أقسام السكر وأنواع 
الشاي.. نظر حوله يبحث عن العالم مرة أخرى فلم يجد أي أثر 
له.. فشعر بالغضب الشديد من هذا الموقف. ولكنه تفاجاً بسيدة 
تحدثه من الخلف: (يا أستاذ.. يا أستاذ؟».. نظر يحيى خلفه سريعًا 
ل ا 
له وتشير إليه بيدها: «لو عايز قسم الجبن هتلاقيه بعد قسم اللحوم 
علشان هما نقلوه هناك من يومين.. وفي مكان متطرف شوية» .. 
جني قبسو اللحوع.» ااال مك ك دا لطر دكا 
ثم ابتسم إليها فبادلته الابتسام ثم تركته وانصرفت.. فتوجه سريعا إلى 
قسم اللحوم.. وبالفعل وجد قسم الجبن خلفه.. فنظر إليهم معاتبًا: 
(دوختيني يا ست ريكفورت). .ثم قام بشراء الجبن وتوجّه مسرعًا 
إلى مدخل الماركت لشراء باقي السلع وتوقف عند قسم الحبوب 
وأخذ ينتقي بعض معلبات الشوفان.. ولكنه سمع صوت رجل 
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بجواره يتحدث بصوت عالٍ فنظر يحيى إلى جهة الصوت ليجده 
يصدر من رجل متوسط الطول لونه قمحى ولديه ذقن صغيرة 
ويرتدي شورت طويلا يصل لأسفل ركبتيه وتي شيرت أحمر مكتوب 
عليه بالإنجليزية (remember me)‏ . . ويضع ساعات اماند فري 
ا خاصة بهاتفه بأذنه ويتحدث بصوت عالٍ وصاخب وهو مبتسم: 
«أيوة. . أيوة ياحبيبتي. أنا قَدَام العصاير أهو. . تحبي أجيبلك عصير 
فودينا.. ولا بومبار؟».. «بومبار.. طيب آهو.. اسمه بمار.. ههههه 
..خلاص.. سوري.. سوري..).. ثم سحب علبة العصير ووضعها 
بعربة المشتريات الخاصة به وانطلق إلى جهة أخرى.. ظل يحيى يراقبه 
للحظاتٍ وهو مبتسة؛ لأنه وجد شخصًا آخر مثله يتبضع لزوجته.. 
م مرو سيا ب ما 
قي بس يعون م عا لاود 

توجّه سريعًا يحيى وحوله بعض الفضولين جهة مصدر صوت 
هذا التحطم الشديد .. وهنا شاهد الرجل الذي كان يتحدث باهاتف 
العصائر التي بها منسكبة على الأرض والرجل يتحدث با هاتف 
ناضط رات تمديدك: «إيه الصوت ده.. لا ياحبيبتى مفيش حاحة 
ما فیک ا مفيكن عاچة اتکس ت لا لاب اجکی یش 
حاجة من اللى أنا جايبها اتكسرت خالص .. 

ركض أحد العاملين بالمتجر جهة الرجل مسرعا وهو ويصرخ 
غاضيًا: 
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«مين اللي كسر العصائر دي كلها؟) 

نظر الرجل إلى العامل مترجيًّا وهو يشير له بيده أن يبتعد وهو 
همس له: «امشي.. امشي دلوقت». 

صرخ به العامل غاضبًا: أمشي.. أمشي إيه.. والحاجة اتل 
انكرت جیا 

أجابه الرجل هامسا ومترجيًا: هدفع تمنها.. إمشي بسرعة 
دلوقتي.. 

توجّه العامل إلى الداخل وهو ينادي لعامل النظافة: يا سيد.. 
تعالى نضف هنا.. 

أخذ الرجل يتابع حديثه في الماتف متوسلا: لا.. ما بيكلمنيش 
آنا پا یکی ذه كان يكلم والحدحتبي.. لا.. لآ.ء مش بضحك 
عليكي.. ماهي وقعت غصب عني يا لولا. 

أخذ الرجل يتحدث فجأة بجدية وصرامة: لولا.. لولا.. قلنابلاش 
شتيمة.. خلاص اخختصميهم من مصروفي لکن ماتهزقنيش كل شويه.. 

ثم صرخ في ا هاتف فجأة بغضب: كده.. إنتي مصرة على اللي 
بتقوليه ده؟! 

ثم تحدَّث بصوت مُنخمّض فجأة: ماشي يا لولا.. ماشي.. الله 

ثم سحب السماعات من أذنه» ونظر حوله فوجد جميع المتسوقين 
توقفوا عن التبضع وهم يشاهدونه ويضحكون.. فتصنع أنه يسعل 
ونفخ صدره وأخذ ينظر في زجاجات العصير أمامه. 
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ابتعد المشترون وتابعوا ماكانوا يفعلونه.. استغل الرجل ابتعاد 
الجميع عنه فأخذ يدفع الزجاج المحطم بقدمه أسفل أرفف العصير.. 
وأخذ يتلفت حوله ثم انطلق راكضًا مبتعدًا بعربة مشترياته. 

طابور طويل للغاية أمام الكاشير ويقف عشرة أشخاص أمام 
يحيى حتى يصل للكاشير ويستطيع محاسبته بالنهاية.. ترامى إلى 
مسامعه صوت شخص يتحدث بصوت عال.. فشعر يحيى بالفضول 
تاهيه نظت ادو جه الرجل الان الان كان حت انا 
يسبقه في الطابور بأربعة أشخاص. 

- أيوه يا لولا ياحبيبتي.. أنا واقف أهو قدام الكاشير.. معلش 
الطابور زحمة قوي.. ماتخافيش يا لولا.. هعد الفلوس كويس قبل 
ما أمثي.. ماشي سلام ياحبيبتي.. 

ظلّ يحيى يتبادل النظرات مع بعض الواقفين في الطابور 
ويتضاحكان في همس. 

الكاشير وقف فجأة من على مقعده وهو يتحدث إلى العملاء 
أفامةه. 

متأسف ياجماعة.. السيستم بيتعمله تحديث وهنضطر نستناه 
عشر دقائق. 

أخذ العملاء يتحدثون إلى بعضهم بضيق.. قام أحد العملاء 
بالصريخ على الكاشير: العشر دقايق بتاعتكم بتخشلها في الساعتين.. 
حاجتكم أهي.. مش عايز حاجة.. بلا قرف).. ثم ترك مشترياته 
ورحل.. تبع الرجل بعض العملاء بعد أن تركوا مشترياتهم غاضبين. 
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أخذ يحيى ينظر في ساعته قلقا.. ثم نظر أمامه بالطابور فوجد 
ثلاثة أشخاص فقط: قدامي ثلاثة بس.. نصبر وأمرنا لله.. 

أخرج هاتفه المحمول وقام بتشغيل لعبة على هاتفه؛ فسمع 
صوت شخص مُحدّئه: الموبايل ده بي إكس 360 صح.. 

نظر يحيى أمامه فوجده الرجل الذي كان يتحدث با هاتف بصوت 
عالٍيقف أمامه بالطابور ويحدثه. فأجابه يحيى باقتضاب: آه.. هو.. 

ابتسم الرجل وهو يحمل هاتفه في يده ويستعرضه أمام يحيى: 
واناكمان معايا نفس الموديل بي إكس 360 بس لون دهبي.. لولا 

أخذ يحيى يضحك بشدة عندما سمع كلمة لولاء وتذكر المواقف 
التي فعلها الرجل منذ قليل.. فأخذ يضحك بشدة.. هنا أخذ 
الرجل يضحك بشدة هو أيضًا على ضحك يحيى.. ويفعل بعض 
الحركات المضحكة.. ويضحك بيحيى أكثر عندما يشاهده يضحك 
ويفعل ذلك.. بعض العملاء بالماركت أخذوا ينظرون لهم مندهشين 
وبعضهم أخذ يضحك معهم. توقف يحيى عن الضحك وظل 
مبتسً) للحظاتٍ والرجل ينظر له وهو يبتسم ثم تحدث إليه فجأة: 
كنت بتضحك على إيه؟ علي أنا؟! أخذ الرجل يشير إلى وجهه ثم إلى 
شعره: في حاجة في وشي.. ولا شعري ولا سناني.. 

وأخذ يمسح أسنانه بسبابته. 


شعر يحيى بالإحراج الشديد.. وتلعثم في حديثه: أنا.. لا.. لا 
أخذ الرجل يتحدث إلى يحيى وهو يظهر له أسنانه: يعنى مش 
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سناني.. أصل أنا واكل ملوخية الصبح.. 

أخذ يحيى يحاول كتم ضحكه بشدة: لا.. مش انت.. مش انت.. 

أخذ الرجل يبتسم وهو يحدثه: أومال إيه اللي ضحكك كده.. 
بالله عليك ياشيخ لاتقول. 

شعر يحيى بالاضطراب: لا مفيش حاجة.. كل الموضوع إني 
افتكرت نكتة حلوة ضحكتني جذا.. 

- بجد.. طيب بالله عليك ياشيخ لاتقولي النكتة دي.. وحياة 
أبوك ياشيخ لاتقولها.. 

شعر يحيى بالتوتر.. فأخذ تُحدّث نفسه بدون صوت: بعدين 
بقى.. هو الراجل ده عرف إني كنت بضحك عليه وعايز يحرجني 
ولا إيه.. 

نظر الي وجه الرجل فوجد ملامحه تعلوها البلاهة الشديدة 
ويبتسم بحماقة . فابتسم يحيى وهو تُحدَّث نفسه: مستحيل يكون 
وش زي ده بتاع واحد خبيث.. ده وش واحد أهبل.. قوله أي حاجة 
ياعم يحيى.. وآهي كلها دقائق ومش هتشوفوا وش بعض تاني.. 

حدّنّه يحيى مبتسځًا: طيب اسمع النكته دي يا سيدي.. مرة واحد 
بيحب جري.. لکن يجري مابيحبوش. 

أخذ الرجل يضحك بشدة وبصوتٍ عال لفت انتباه العملاء.. 
واحمرَّ وجهه من كثرة الضحك.. وأخذ يحيى يضحك معه لدقائق.. 

هم قات الرجل إل ہی ركسو يكسم ھی اک ار 
بضر اج بسن فاب وسمغعتها قبل كله 
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واستغربت جدا بصراحة إنها ضحكتك للدرجة دي.. 

جاوبه الرجل سريعًا وهويبتسم: بص أنا بعمل بوصية المرحوم 
أبويا.. قالي يا ابني أي حاجة نمكن تضحكك.. أضحك.. حتى لو 
مابتضحكش .. لأن بعد ماتكبر مش هتلاقي حاجة تضحًّك.. لازم 
انت اللي تدورإنك تضحك وتسعد نفسك.. ومن ساعتها أي 
حاجة فيها ضحك بضحك على قد مابقدر حتى لو مابتضحكش.. 

ابتسم له يحيى: الظاهر إن والدك كان حكيم جدًا.. 

ضحك الرجل بشدة: هو أبويا كان حكيم آه.. بس ماكانش 

اكتفى يحيى بالابتسامة على مضض. توقف الرجل عن الضحك 
وهو يمد يده إلى يحيى ويحدثه: صحيح أنا ما اتعرفتش بيك.. أنا 
سامي فكري.. وانت؟ 

بادله يحيى المصافحة وهو مبتسمٌ: أنا يحيى كامل.. 

داقر فا يا أستاذ کي 

أخذ سامي يدقق في ملامح يحيى للحظات: إيه ده.. آنا متهيألي 
شفتك قبل كده.. إنت طلعت في التلفزين قبل كده صح. 

ابتسم جیی فشرًا: إيه ده انت فاكر بقى.. فعلاً من حمس سنن 
تقريبًا.. فاكر موضوع التربيفون.. 

آخد سامى يشي له بإضيعة: أيوه.. أيوه التربيفون.. فش ده كان 
فل اتعمل وككر الدماساضهان: لت سلف ےا 
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نظر له يحيى مستنكرًا للحظات ثم ابتسم ساخرًا: فيلم.. آه 
التربيفون كان فيلم فعلا.. 

- طيب إيه التواضع ده.. فيه نجم بينزل يشتري حاجاته بنفسه.. 
ده انت متواضع فوي.. 

أخذ يضحك سامي بشدة. 

فجأ يرن هاتف سامي فكري بموسيقى أجنبية (مقطع من أغنيى 
long nights‏ للمغني eddie vedder‏ ( 

ينظر سامي اتفه ثم يغلقه ويتحدث إلى يحيى: لا مؤاخذة لولا 
مراتي بتستعجلني.. أصلها بتغِير عليًّا قوي 

ابتسم يحيى ساخرًا: آه.. آه طبعًا.. ربنا يخليكم لبعض. 

- بس إيه رأيك في الأغنية بتاءة الموبايل؟ تحفة.. 

دفلا ااا 

- دي أغنية من أغاني موسيقى تصويرية 

لفيلم حزين بس تحفة اسمه 114 عدا هدذ إنتاج 2007» والأغنية 
دي لمطرب اسمه :76446 64416.. اسمها 5أطونه عه1.. أعجبت بيها 
جدًا من ساعة لما شفت الفيلم وحاططها عندي في كل حتة.. على 
الكمبيوتر والموبايل وحتي في سماعات الصب عندي في الشغل.. 
لدرجة إن بتاع الدليفري لما بيبجيلي يجبلى البينزا بيقولي إنه كره 
الأغنية دي وبقى مابيطقش يسمعها.. أصل أنا بحب البيتزا جذا.. 
وباكلها على طول عندي في الشغل من مطعم حلو قوي..هو بعيد 
شويه عني بس يستاهل الصراحة.. عنده كل أنواع البينزا حتى 
العنادرة متها زى ال ا البابابة. انت سحب البيفر ا؟ 
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فى نضيق: لا للا سف 

سامي بحاسة شديدة: لازم جرب البيتزا الياباني دي نحفة بتتصنع 
زي الببعرا العاديةه ركن شرع من الجن لرن ويصمظ رها 
شوية نودلز ولحوم وذرة بس تحفة التحفة لازم تجربها.. 

يحيى يشعر بالملل من حديث سامي فيهز رأسه وهو يستمع لحديثه 
ويجاوبه باقتضاب: آه طبعًا هبقى أجرب البيتزا دي إن شاء الله.. 

قرت مز الصيفهيعطن الشات الفاثثات وهن حملن مات 
لعرضها على العملاء.. تدخل إحداهن على سامي وهي تحمل طبقا 
من الجبن الشيدر وتحمل قطعة وتعطيها له. 

- ممكن حضرتك يا افندم تجرب الحبنة بتاعة شركتنا.. 

أخذ سامي الجبنة من الفتاة بتردد وهو خجل وتناو ها سريعًا وهو 
اها : متشكر جدًا. . حلوة .. هابقى أشتري منها إن شاء الله.. 

- تشرفنا يا افندم طبعًا بشرائك منتجاتنا.. 

تعطي الفتاة الحبن ليحيى فيشكرها معتذرًا. 

تدخل بعض الفتيات وتعطيهم جميعًا عينات مجانية من منتجات 
الشامبو والعصائر والأطعمة المختلفة ويوزعونما على العملاء 
الصطنين:. 

تدلف فتاة جميلة للغاية وهي تحمل بعض المشروبات وتقف أمام 
يحيى وتحدثه: ممكن يا افندم حضرتك تجرب مشروب الطاقة الجديد 
«باور فانك».. 

کرک ق کا ا 
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سعط ك ا ا جا وبعاضل عل داد البو 9001 
وحاصل على تقرير السلامة من منظمة الصحة العالمية» ومبيعاته في 
4 دولة» ومبيعاتنا بقت رقم 3 في الولايات المتحدة بعد صدوره 
بشهرين» ومبيعاته تخطت المليار 200 آلف عبوة في أقل من سنة» 
والعبوة الواحدة منه فيها كافين وتاورين ومجموعة فيتامنيات ب 
ود.. ومصنعه من أجود أنواع المياه الموجودة في جبال الألب.. عبوة 
واحدة منه تدي لحضرتك طاقة لمدة 48 ساعة.. خلالها مش هتحس 
بأي جهد أو توتر وبتساعد على التركيز ورفع الكفاءة في إتهام المهام.. 
وحضرتك تقدر تحصل على عبوة دلوقتي مجانًا علشان تجرّبه بنفسك 
وتقدر تحكم على جود المنتج. 

تبغر فس بالفضول د اا ا جر ددا ا را 
لا إحنا ناخد عبوة ونجرب بنفسنا.. 

هنا مد سامي فكري يده مسرعًا وأخذ العبوة من يد الفتاق ثم 
ابتسم لها: شكرًا.. آنا هاخدها خلاص.. 

ابتسمت الفتاة: عادي يا افندم.. آنا مكن أجيب للأستاذ واحدة 
تاثبة.. معایا غبو ات غائبة كثير.. 

عن ين 1 ماهو ا رساي الو سجاوة ورا ردقا 

تحدث الكاشير في الصف أمامه: السيستم اتحدّث خلاص.. 
آسفين على التأخير يا افندم.. اللي عايز يحاسب يتفضل.. 

انصرفت فتيات الدعاية ووقف الجميع في الصف مرة أخرى . 
رفع سامي عبوة مشروب الطاقة أمام يحجيى. 
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- معلش بقى يايحيى يا صديقي.. كلامها فتح نفسي مع إنه 
كلام إعلانات أنا عارف. 

ثم وضع العبوة في وسط مشترياته. 

أخذ ينظر له يحيِى للحظات مندهشا وهو مز رأسه مستغربًا من 
أفعال سامي الحمقاء تلك . 

دخل عميل بمشترياته فجأة الصف أمام يحيى وحدّثه مقتضبًا: 
«(أنا كنت واقف هتا يا أستاذ..» 

لظي له كبى بضيل ا 

في اع اح الا ور ل 
554 جنيه يا افندم. 


يحيى مصدوما: كام.. 54 5 جنيه.. 


أخذ يحيى يخرج الأموال متحسرًا وأعطاها للكاشير.. وأخذ 
حقيبة مشترياته وهم با لخروج. 

فجأة أوقفه الكاشير: يا أستاذ.. يا أستاذ.. 

يعود إليه يحجيى سريعا: إيه.. في إيه؟ 

يرفع هاتف من على الكونتر أمامه ويعطيه ليحيى: تليفون 
حضرتك.. نسيته على الكونتر وانت بتحاسب. 

a E‏ يمان يمر يدت ل اكاسريس] 
التايفيوقي ارا ا کو ايك . مش عارف أنا حصي إيه.. 
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- لا یا افندم.. بتحصل معانا كتير ومتعودين على كله.. 

يحمل يحيى ال هاتف وحقيبة مشترياته وينطلق مسرعًا إلى خارج 
المتجر. 

أمام الهايبر 

أخذ يحيى يتحرك سريعًا ليعبر الشارع ووضع يده بال هاتف في 
جيبه ولكنه شعر بشيء في جيبه.. فتوقف في الحال ووضع الحقيبة 
على الأرض بجواره وأخرج مافي جيبه ليجد هاتفه به. 

- ايه ده.. ده تليفوني في جيبي.. أومال ده تليفون مين؟ 

أخذ ينظر في الهاتف بتمعن فوجد لونه ذهبيًا من الخلف. 

- ده لونه دهبي.. 

خبط رأسه بكف يله. 

ده أكيد تليفون الراجل الأهبل اللي اسمه سامي.. طيب 
أرجعهوله إزاي دلوقتي.. التليفون مقفول ببصمة. 

مش هعرف أتصل بيه أو أكلم حد متسجل عنده.. طيب أعمل 
إيه.. أروح أسيبه في الهايبر يمكن يرجع يسأل عليه.. هي مش مضمونة 
قوي.. بس على الأقل أبقى عملت اللي عليا وأخليت مسئوليتي.. 

وضع يحيى هاتفه في جيبه وحمل حقيبة مشترياته واتجه عائدًا جهة 
الهايبر مرة أخرى. 

هنا رن الحاتف الذي يحمله فجأة.. نظر يحيى إلى شاشة الهاتف 
فوجداسمً) على الشاشة «عم سليم البواب». 
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أجاب يحيى على الفور على ال هاتف وسمع صوت سامي يحدثه 
من الجهة الأخرى. 

«ألو..») 

«ألو.. أيوه.. إنت سرقت موبايلي ليه ياعم انت.. في أرقام 
وحاجات مهمة.. رجعهولي وهديك 200 جنيه.. 

ابتسم يحيى عند سماعه سامي يفاوضه: آنا يحيى يا أستاذ سامي 
اللي كنت وراك في الطابور بتاع الهايبر. 

أجابه صوت سامي سريعًا: يحيى اللي كان ورايا في الطابور.. 
إافت الل 

ابتسم يحيى بسخرية: 

- أيوه.. ههه.. بالظبط.. أنا الممثل.. 

- كده تسرقني يا جیی بعد ما بقينا أصحاب. 

يحيى مصدومًا: أسرقك إيه يا أستاذ سامي.. حضرتك نسيت 
موبايلك على الكونتر بتاع الكاشير ومشيت.. والكاشير افتكر إن 
الموبايل بتاعي آنا وادهولي.. وكنت هاكلمك علشان تاخده بس.. 
التليفون ليه بصمة ماعرفتش أفتحه.. 

- طيب يعني التليفون معاك إنت» ما اتسرقش.. الحمد لله.. ده 
أنا كنت خايف يتسرق ولولا لو عرفت ممكن تطلقني فيها.. 

أخذ يحيى يبتسم: مادام اتطمنت على الموبايل وعرفت هو فين.. 
آنا هاسيبهولك مع بتوع الأمن عند الهايبر ابقى ارجع خده بقى.. 
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سامي مترجيًا: أبوس إيدك.. لا.. ده آنا ماصدقت إني اتطمنت 
عليه.. ده هدية من مراتي.. إنت ماتعرفش لو حصل للتليفون ده 
حاجة لولا هتعمل فيا إيه.. بص خليه معاك وهاته ولي البيت عندي 
لو مافهاش تقل عليك. 

يحيى ساخرًا: بيت إيه اللي أجبهولك فيه.. هو أنا فاضي يا 
اساد سسافى :. 

- يايحيى ياصديقي أبوس إيدك.. بيتي هيتخرب لو مراتي 
عرقت إل سيت التلفوناء, آنا كلك هن لر نالرات غلشان 
ماأعرّفهاش إنه ضاع مني.. اركب تاكسي وهاتهولي دلوقتي من 
غير حد مايعرف.. آنا ساكن قريب تاكسي في السريع للعنوان اللي 

ينا أسشاة سامی.. پا اساد سام آنا والله ما فاضي.. أنا 

ء 2 

ا ك 

- يحيى ياصاحبي.. بقولك إنقذ بيتي هيتخرب.. مراتي بتسألني 
فين.. وأو للا بتزل بتتصل عل التليفون زی ما انت كنت شايف.. 
هتعرف إن التليفون مش معايا وهاروح في داهية.. بص تعالى 


أخذ يحيى هرش في أذنه. 
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- 250 حيو فى امسالةا مش مسال فلوس اتيف غارف 
ا 


أحد الشوارع المادئة 

ترجّل يحيى من سيارة التاكسي وهو يضع هاتف على أذنه 

تحدث إلى السائق سريعًا: هو ده الشارع متأكد يا أسطى؟ 

- أيوه متأكد يا أستاذ.. 

- العداد عامل 38 جنيه.. 

احل فی عات انف اساسا ...هو اتكوساكو نين 
آنا في شارع 18 أهو.. 

أجابه صوت سامى في الحال: بص سيب تالت عم ارة على يمينك.. 
آنا ساك ق العيازة الرابعة غل ظول الدور القالكه.. ها 

أخذ يحيى ينظر خلفه على العمارات: آه شايفها قَدَّامي آهو.. 
بقولك إيه؟ ما تدؤل أديلك التليفون تحت هنا.. 

- لولا هتسألني رايح فين وهتطلع تشوفني من البلكونة.. إنت 
هتطلع لي على السريع هقابلك على الباب آخد منك الموبايل وأديلك 
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تنهّد يحبى وهو حدثه: طيب ثواني هكلم السواق يستناني.. 

مال إلى السائق وحدّثه: بقولك يا أسطى.. أنا طالع العمارة دي 
أودّي حاجة وهنزل تلات دقائق بالظبط استناني نرجع سوا.. 

السائق مر د5ا يا بيه اخسن لاخر وقطانى ماك لو هيفاك 
هشغّْل العداد.. ماشي؟ 1 

يحيى نظر إليه متنهدًا: ماشى.. شغله.. هاحط الشنطة دي هنا 
عل باذك مني دا ا جم 

- حاضر.. بس ماتتأخرش يا بيه.. 

- لا مش هتاخر تلات دقايق.. وآجيلك على طول.. 

وضع يحيى حقيبة مشترياته في السيارة.. 

نظر يحيى خلفه وتوجه إلى العمارة الرابعة في الشارع وهو تُحدّث 
سامي: 

- آنا داخل العمارة أهو يا أستاذ سامي. 

- تمام جدًا.. الدور الثالث هتلاقي باب الشقة مفتوحة.. وأنا 
معاك هد ال ابل اهو سك 


EEE 


سلا م العمارة 

أخذ يحي يصعد الطاب الأول والثاني ثم الثالث وهو يلهث.. 
وضع الهاتف على أذنه بضيق: يعني عمارة زي دي وفي مكان زي ده.. 
ومتهائن انسر 

إحمديا بطل.. ده انت لسه شباب.. خلاص انت قربت أهو.. 
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بعد إنهاء يحيى صعود الطاب اال عمد فين اماه واحدة 
مفتوحة على اليمين.. وأخرى مغلقة على اليسار. 

- إنت في الشقة اللي باءها مفتوح صح؟ 

- أيوه الله يتور عليك.. خش بالراحة غلشان ماتسمعكش لولا.. 
انا مفسعتلة: 

أخذ يحيى يتنهد وهو يتقدَّم جهة باب الشقة متنهدًا: ماشي.. 

دلف يحيى إلى داخل باب الشقة ليجد غرفة المعيشة التي كانت 


- إنت فين.. أنا جوه الشقة أهو.. 

- إنت جوه الشقة طيب تمام جدًا.. هابعت دلوقتي البواب 
يدخلك عندي في مكتبي. 

فجأة يقف أمام يحيى شخص يرتدي قميصًا وبنطالاً ويضع 
فوق وجهه قناعا لشخصية ميكي ماوس الشهيرة. 

يشير الرجل إلى يحيى لكي يأتي معه. 

يتحدث يحيى بالهاتف وهو يتبع الرجل. 

الراجل جال أهو وذاخلك 0 

- طيب تمام. 

دلف الرجل إلى غرفة واسعة.. ودلف خلفه يحيى. 

نظريحيى أمامه بالغرفة» فوجد أكثر من عشرين رجلا يجلسون على 
مقاعد خشبية مرصوصة أمام مسرح صغير مُعدَا أمامهم وفوقه منصة. 
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لفت نظره أن جميع الرجال يضعون أقنعة ميكي ماوس 

ينك حب بالحاقب هنبا اتيف تن ill‏ 
الناس دي؟! 1 

أجابه صوت سامي سريعًا: لا ماتقلقش دي حفلة معمولة علشان 
الأولاد.. شايف قدامك المنصة اللي على المسرح دي؟ 

نظر يحيى إلى المنصة أمامه: آه شايفها.. 

- اقف عليها يلا آنا جايلك.. ثم أغلق سامي الحاتف سريعًا. 

تحرك يحيى بتردد جهة المنصة ووقف أمامها وعيون الجميع تراقبه 
بتحفز من خلف الأقنعة. 

أخذ ينظر لهم يحيى متطلعًا فوجدهم يرتدون زيا أشبه بزيّ 
الأطفال في حفلات التنكر ويجلسون على مناضد مثل التي تلك في 
المدارس.. ويرتدون أقنعة ميكي ماوس 

أخذ يضحك يحيى على ملابسهم وزِمّهم السخيف على الرغم من 
مظهر أجسادهم الضخم البالغ. تحدث إليهم وحيّاهم: سلام عليكم 
ياجماعة.. منورين .. 

م يجبه أحد منهم على تحيته؛ فشعر بالاضطراب والحرج؛ وهم 
بالنزول من على المنصة» فرن هاتف سامي فجأة. 

مله يحيى سريعًا وأجاب على الفور: ألو.. أيوه يا سامي.. إنت 
فينياعم؟ 

أجابه صوت سامي سريعًا وبجدية: اسمعني كويس يايحيى 
وركز معايا.. مراتك سمر وابنك مروان عندنا بيعملوا عملية ترقيع 
للثقب في القلب بتاع ابنك.. العملية هتاخد تلات أيام. 
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ملامح الدهشة أخذت تعلو وجه يحيى. 

أثناء التلات أيام دول.. إنت هتنفذ فيهم مهمات هنطلبها منك 
على التليفون ده.. من غير ما تعرف السبب أو تتناقش فيه.. هتنفذهم 
مراتك وابنك هيرجعولك بالسلامة.. هتحاول تتصل بالبوليس أو 
تخل بالمهمات دي هنعرف وانت عارف إيه اللي هيحصل ساعتها. 

أخذ يضحك فجأة يحيى بال هاتف بشدة» وجميع الحضور أخذوا 
يرمقونه بفضول وهو يشاهدهم ويضحك. 

- مهات إيه وعمليات إيه.. وناس لابسة ميكي ماوس وبتاع.. 
إيه ياعم سامي الفيلم الهندي اللي انت عامله ده. أخذ يتحدث 
بالهاتف وهو يضحك. 

أخذ صوت سامي يضحك في الهاتف. 

- شكلك مش مصدق يا يحيى.. بس عامة اللي هيحصل دلوقتي 
هيخليك تصدق.. 

اللي انت قاعد قدامهم دول قتلة مأجورين من منظمة عالمية اسمها 
وايت هاند.. وهمافي اجتماع مع زعيمهم هنا في مصر.. وهما فاكرينك 
دلوقتي البهادرا الرئيس بتاعهم اللي هتقوههم على المهمام بتاعتهم.. 

أخذ يحيى ينظر إليهم غير مصدق وهو يستمع إلى سامي. 

أخذ صوت سامي يهنئه ضاحكًا: مبروك يا بطل بقيت رئيس 

ثم أخذ يحدثه بجدية: لكن عندي ليك خبرين وحشين.. 


الخبر الأول ان رئيس المنظمة البهادرا الحقيقي على وصول بعد 


44 


عشر دقائق. والخبر الثاني إن البوليس هيهجم على الشقة دي بعد 
عشر دقائق بردو . 
مهك الأول الماردف: انك رب من الو ليس والمنظلسة.. 
وهكلمك تاق لوب كنك اسه غایش. لو انت لسه فاکر إن الكلام 
دومس حتقى.. مهل اا تق الك ر وا دول ر ورف 
بنفسك.. أو تقول الكلمتين دول.. سوتير هاموشيع.. 
هنا ردد يحجيى في الحال الجملة التي سمعها: 
- سوتير هاموشيع .. 
هنا فجأة أخذ جميع الحضور من مرتدي أقنعة ميكي ماوس 
بإخراج مسدسات نارية ضخمة ووضعوها على صدورهم ويرفعونها 
بأيديهم ثم يضعونها على صدورهم ويرفعونها بأيديهم ويضعونها على 
صدورهم ويكررون. ا وهم يصرخون بقوة وعنف ويرددون جملة 
واحدة بصوت جماعي وضخم يردد: 
سوتير هاموشيع.. سوتير هاموشيع .. 
سوتير هاموشيع.. سوتير هاموشيع .. 
سوتير هاموشيع.. سوتير هاموشيع .. 
سوتير هاموشيع.. سوتير هاموشيع .. 
سوتير هاموشيع.. سوتير هاموشيع .. 


الجهوري يبز أركان المكان. 
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بداخل غرفة معيشة بإحدى البنايات الفارهة كان هناك شاب في 
أوائل الثلاثينيات يجلس على أريكة ساهمًا وذقنه طليقة ويبدو عليه 
الاكتئاب الشديد ويتابع إعلانات التلفاز في صمتٍ. 

صوت إعلان صادر من التلفاز.. مع مشروب الطاقة باور 
فانك.. حطم كل قيودك.. معجون أسنان هان ديمون يحافظ على 
اللثة ويقاوم التسوس» .. واستمر التلفاز بعرض الإعلانات بنصوت 
صاخب دون ان يظهر على ملامح الشاب أي اهتمام.. فجأة سمع 
صوت طرق شديدٍ على باب الشقة خارج منزله.. ظل الطرق يزداد 
وا أككى ناکر والشاب ةلا بی أى رد في[ . 

فجأة يسمع صوت هبدٍ شديدٍ على الباب ثم يفتح بعنف بعد 
أن يكتسر: 

يدلف من الباب شاب في نفس سن الشاب المكتئب اسمه محمود 


- علي.. علي إنت كويس.. أختك ساح بتقول إنك مابتردش 
عله امن اها ااك اا 
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علي ينظر له بعيون حمراء فجأة ويحدثه ببدوءٍ: إحنا عايشين ليه 
اشم 

سؤال علي المفاجئ أربك محمود.. الذي نظر إلى منضدة أمام على 
فوجد سكيئًا كبيرة عليها. 

محمود يبتلع ريقه في قلتق: إنت بتسأل السؤال ده ليه ياعلي.. 
إحنا مش اتفقنا إنك تنسى الكلام ده وتشيله من دماغك خالص 
قبل كله.. 

لم يتحدث علي إليه بل اكتفى فقط بأن أشار بوجهه إلى التلفاز 
مرة أخرى. 

- جاوبني.. إحنا عايشين ليه؟ إحنا مش في الآخر هنموت.. 
يبقى نعيش من الأول ليه؟ 

التفت إليه وصرخ به بعنفي: قول إحنا عايشين ليه؟ 

شعر محمود بالارتباك واتجه إلى السكين بسرعة وأمسكها بيده.. 
نظر له على بعيون شرسة وهو يحمل السكين أمامه.. شعر محمود 
ر ده وهر مل E‏ 
بجواره ثم تحدَّث مرة أخرى إلى علي بتودد: 

- علي آنا عايزك تيجي معايا.. هنروح نقعد مع ساح والولاد. 
إنت واحشهم قوي وعايزين يشوفوك.. 

فز عل هن مكانه صارخاة أنا زهت من النثياء زفقت من 
الدب واخداءوالبيناةى هت مو مقس ون سيا تبان 
وقتي في الدنيا انتهى وماحدش هيقدر يمنعني المرة دي.. 
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شعر محمود بخوفٍ شديدٍ فأخرج هاتفه سريعًا وقام بتصوير 
علي وهو يحدثه: 

-علي.. إعقل ياعلي وارجع عن اللي في دماغك.. لو ني أي 
حاجة في الدنيا مضايقاك هنصلحها مفيش حاجة مالهاش حل.. 
بلاش علشان خاطري علشان خاطر أختك وولادها.. 

دمعت عينا علي الحمراوان وهو ينظر لمحمود ثم نظر إلى ساعة 
أمامه واقفة على الساعة 12 إلا ثلاث دقائق 


- وقتي انتهى يا محمود.. قول لسماح تنساني وتعيش حياتها معاك 


اس DET‏ 
شعر محمود با لخطر فظل يقوم بتصوير علي وهو يحاول الاقتراب 


- إعقل يا علي.. إعقل يا علي وتعالى معايا ربنا ييديك.. 

أخرج علي سكيتا بسرعة من ملابسه وأخذ يحركها بعنفٍ بامهواء 
وهو يصرخ: ماتقربش مني.. ماتقربش مني.. ماحدش هيقدر 
بی هن آنآ سیپ آلا یاب هافش فی . 

ابتعد محمود خائمًا من تلويحه بالسكين. 

نظر على الساعة فوجدها 12 بالضبط: ميعادي جه.. 

استغل محمود تلك اللحظة وهم بالهجوم على علي الذي رفع 
سكينه وكاد هوي بها على محمود فتراجع سريعًا: إبعد عني.. 

هنا نظر علي سريعًا أمامه بجوار التلفاز وجد نافذة مفتوحة. 

اتجه سريعا إلى النافذة وهو يركض. 
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صرخ عليه حمود بسرعة وهم بالركض نحوه وهو يقوم بتصويره 
من هاتفه. 

قلغ 

قفز على من النافذة با حال وهشّم زجاجها. 

وصل محمود إلى النافذة وأخذ يصور علي وهو هبط من الدور 
الساةس لسغط فبوق سيارة فارفة كانت تتحرك أسيغل البناية, 

السيارة تتحرك وفوقها جسد علي لأمتار قليلة ثم تتوقف 
وصوت بوقها يدوي. 

تجمّع المارة حول السيارة وهم مندهشون مصدومون وتتعالى 
صياحتهم مختلطة بصيحات محمود الحزينة على علي مختلطا بصوت 
بوق السيارة المحطمة الذي ظل يدوي بأرجاء المكان. 

وقف يحيى واجمّا ينظر إلى القتلة أمامه وهم يحيونه ويصرخون 
بسوتير هاموشيع وهو مصدوم. 

الرجال ما زالوا يحيونه بصراخ قوي: سوتير هاموشيع.. سوتير 
هاموشيع.. 

ترامي إلى يحيى صوت ضحكات سامي بالهاتف وأخذ يحدثه: 

- صدقتني دلوقتي ولا لسه.. أنا عايزك تفوق وتركز قوي للي 
جاي.. زي ماقلتلك قبل كده مراتك وابنك عندنا بيعملوا العملية 
لابنك.. إذا كنت بتحبهم وخايف عليهم هتنفذ اللي هقولك عليه 
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بالحرف الواحد. 

معالم الصدمة مازالت على وجه يحيى: إيه ده انت بتتكلموا جد 
ولا أيه:: مراتي وابني فين انطق حالا. 

نوع لين 

- هنتكلم بالتفاصيل بعدين» الوقت بيمر بين إيدينا.. البهادرا 
زعيم المنظمة هيجي حالا دلوقتي.. وكان البوليس» قدامك 8 دقائق 
تقريبًا.. مهمتك الأولى إنك ترب منهم ولو نجحت هنتكلم تاني. 

فجأة يسمع يحيى صوت إغلاق ال هاتف. فيصرخ بالهاتف غاضصبًا: 
ألو.. ألو.. سامي.. مراتي وابني فين؟ 

يحيى يبدو على وجهه الارتباك الشديد.. عيون القتلة ألمأجورين 
تنظر بتحفز جهة يحيى الذي باد هم بنظراته المليئة بالقلق والحيرة 
وأخذ العرق يغزو جسده ورأسه.. 

فجأة أصدر هاتف سامى صوت رسالة فالتقط يحيى الهاتف 
سريعًا ليجد صورة لزوجته وابنه يرتديان ملابس العمليات» 
ومكتوب أسفل منها 5 دقائق. 

تصاعدت ملامح الغضب على وجه يحيى. 

نظر للجميع أمامه وصرخ بهم بالإنجليزية: 

The police are coming now we must leave immediately. 
أحد الرجال صرخ بالباقي بالإنجليزية: 6 اهم ناهر گە لله‎ 


pahadra now 


هرج ومرج بالغرفة والجميع يتحرك بأسلحتهم.. البعض حمل 
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سلاح قناصة واتجه إلى الشرفة.. البعض الآخر أخذ يتموضع بأنحاء 
الشقة. . ثلاثة قتلة اتجهوا جهة يحيى» وقاموا بوضع قناع على وجهه 
وتحركوا به إلى خارج الشقة وهم يحمونه. 1 
هبط يحيى ومعه حراسه الشخصين يحاوطونه أمام بوابة العمار 
وتحدث أحدهم بجهاز لا سلكي: 
the pahadra need a drive now‏ 
فجأة تخترق المكان سيارة إسعاف تتوقف أمام العمارة. هبط 
من سيارة الإسعاف ثلاثة حراس يرتدون الأقنعة ومعهم شخص 
بالمتتصف يرتدي قناعا لكائن خرافي.. القتلة ينظرون إلى بعضهم 
البعض مندهشين» فيتحدث أحدهم إلى من أتى بسيارة الإسعاف. 
who is this‏ 
يجيبه الرجل سريعًا: this the pahadıa‏ 
أخذ الحرس ينظرون إلى بعضهم مندهشين. 
صرخ عليهم البهادرا الذي كان يرتدي قناع الكائن الخرافي وهو 
يشير إلى جى وسطهي. - who this man.. take his mask off‏ 
نزع أحد الحراس القناع من على وجه يحيى فظهر هم جميعًا: 
صرخ البهادرا عليهم بالحال : 
kill him now‏ - 
بتلك اللحظة ظهرت سيارة شرطة بصوتها المدوي المميز وهي 
اتو ا ا ل ا رس 
الشرطة.. استغل يحيى لحظات الارتباك تلك فدفع أحد القتلة 
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وركض هاربًا.. قام القتلة بتلك اللحظة بحاية البهادرا الحقيقي 
بالحال.. وأطلقوا النيران جهة يحيى الذي ركض مسرعا كالظليم.. 
ولكن مع اقتراب سيارة الشرطة أصبح قتل يحيى هدفا ثانويا لهم 
وانصب جل تفكيرهم على حماية البهادرا .. فقاموا على الفور بدفعه 
من جديد بداخل سيارة الإسعاف وانطلقوا هاربين بينما قام 
رجال البهادرا بأعلى المنازل بتغطية هروبهم بإطلاق النيران 
بكثافة على سيارة الشرطة» وبادلتهم الشرطة إطلاق النيران. 


ظل يحيى يركض ويركض ويركض وهو يستمع إلى أصوات 
طلقات الرصاص وهى تخف من حدتها خلفه رويدًا رويدا.. 
دعسا شمر اندي عبن كل و ترفك شان اشير 
أنفاسه ويكاد عقله أن جن.. ما الذي يحدث.. كيف تطورت الأمور 
هكذا.. هل ماحدث منذ قليل حقيقى.. هل كل ما عاينه منذ 
لحظات ل يكن مجرد خيالات من رأسه تحدث بأحلام اليقظة مغل 
ماكان يحدث معه كثيرًا.. ولكن رائحة البارود التى مازالت بأنفه. 
راف ای ارال ا عدي طلثات ال وای رجت الذي يض 
مرتعشًا ومتعرقاء جميعهم يخبرونه بأنها بالتأكيد ليست مجرد أحلام 
أو خيالات من رأسه.. لم يستوعب كل تلك الأحداث التي صعدت 
على رأسه فجأة. هدفه الوحيد كان هو الاطمئنان على زوجته 
وطفله.. كيف هو حاللم) وسط كل هذا الجنون.. التقط هاتفه بالحال 
وقام بالاتصال بزوجته وانتظر للحظات مرت كالدهر على أعصابه 
ثم سرعان ما تحطمت تلك الأعصاب عندما استمع إلى صوت آلي 
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جاف وهو يخبره بأن الهاتف الذي اتصل بيه غير متاح حاليًا وأنه 
يجب أن يحاول بوقت آخر.. صرخ يحيى غاضبًا وقام بالاتصال مرة 
أخرى سريعًا ليجد نفس الصوت الحاف يعيد الرسالة مرة أخرى.. 
ظل يصرخ وهو يضرب كل شيء حول بقدمه غاضبًا.. ثم فجأة وجد 
هاتف يرن بيده فنظر إلى ال هاتف ليجده هاتف سامي فكريء وأنه 
مازال محتفظًا به.. وجد على الشاشة اسم «سليم البواب».. قام يحيى 
بالرد على الحاتف بالحال وأخذ يصيح على سامي فكري غاضبًا: 
«مراتي وابني فين.. مراتي وابني فين.. انطق بقلك ياما هوديكم 
كلكم في داهية.. انطق قول..) 

هنا فجأة سمع يحيى صوت موسيقيى انتظار على الهاتف.. شعر 
بالغضب.. وأخذ يصرخ: «ألو.. ألو).. استمر صوت الموسيقى 
لشوانٍ.. ثم ظهر صوت سامي فكري وهو يحدثه: أيوه يا يحيى.. 
خليك معايا ثواني ماتقفلش» ثم تحدث سامي إلى شخص بجواره: 
أموة:.: آنا معاك. اف غات البعوا محشية اطراف حنة.: اه وغاوها 
أربع أنواع جبنة».. هنا شعر يحيى بالغضب الشديد من سامي الذي 
بعد أن وضعه بكل هذا ال هراء يستمع إليه وهو يطلب البيتزا.. 
فصرخ عليه حانقا: نت يا زفت التيوانت عمل ايها ها 
وجد نفسه يستمع إلى الموسيقى بعد أن وضعه لي 
مرة أخرى.. شعر يحيى بالغضب الشديد ينتابه وأمسك المحاتف بغل 
شديد وأراد أن يحطمه أرضًا ولكنه توقف عند اللحظة الأخيرة ونظر 
بجواره إلى سيارة بجوار الرصيف فأخذ يركلها بقدمه وهو غاضبٌ 
ويصرخ على سامي ويسبه هو وعائلته وأخذت السيارة بالصياح 
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وهي تطلق صوت إنذارها المدوّي لتلفت الأنظار إلى يحجيى وهو 
يكاد يحطم بابها بقدمه.. صرخ أحد الأشخاص على يحبى من شرفته 
وهو غاضبٌ: (إنت يا مجنون انت.. بتعمل إيه في عربيتي؟).. شعر 
يحيى با لخوف حينها وركض مسرعًا وصوت الرجل يصرخ خلفه 
من الشرمة: ست سی إمسيكوء.. إفسكوة اننع لکلا ذف ١‏ 

ذل فى بر کش ماعن کان الس رة وما زا ل و 
بنفاد صر إلى موسيقى الانتظار على أذنه وهو يتلفت خلفه خوفا 
من تتبعه من صاحب السيارة المكلومة التي نفث بها عن غضبه 
دواو اا وان يلقيه ا ارا کر ااي 
وضعه بها سامي فكري جعلته يخشى فعل ذلك کشیرًاء وأخيرًا انتهى 
سود اوسيق انمي ار کے ا صر سان ات 
مع شخص ما: «وقوله يجيب مع البيتزا ساقع دايت.. أهادايت 
علشان ما أتخنش».. أيوهيايحيى.. كنا بنقول إيه).. صرخ عليه 
يحيى.. فوضعه سامي سريعًا على الانتظار لثوانٍ ثم عاد من جديد 
فصرخ عليه يحيى مرة أخرى فوضعه سامي على الانتظار.. فصرخ 
يحيى عليه غاضبًا: «يا ابن الكككككككككككلب».. انتهى صوت 
الموسيقى فحاول يحيى التحدث فوضعه سامي على الانتظار.. ثم 
قطع الصوت فحاول يحيى التحدث فعادت الموسيقى مرة أخرى 
وظل على هذا الأمر عدة مرات كلما حاول يحجيى الحديث وضعه 
سامي على وضع الانتظار وهنا قام يحجيى بالصمت تامًا.. فتحدث 
إليه سامي بصوت هادئ: «ايوووووووووه كده.. عايزك تبقي 
هادي خالص وتسمعني كويس علشان اللي هقولهولك ده مش 
هيتكرر تاني.. فهمت.. مش ھی اا لخد ھی مدعل أستائة 
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بضيق: «مش هيتكرر تاني».. سامي مبتسمً: «أيوه كده اسم الله 
عليك.. زي ماقلتلك يا بطل مراتك وابنك عندنا بالحفظ والصون 
مارا العملبة لرراة الصجدرة الك رت ريج هراك الا 
ومصاريف العملية والعلاج والدكاترة وكل حاجة كادوه مننا ليك في 
مقابل كام حاجة صغيرة كده هتعملهالنا خلال تلات أيام.. تللات 
أيام هو الوقت اللي هتستغرقه عملية مروان بالملاحظة بالنقاهة بكله 
وهيبقى إن شاء الله صاغ سليم وينام في حضنك من تاني».. قاطعه 
يحيى سريعًا: «ومراتي.. هتبقى فين؟).. أجابه سامي سريعًا: «مدام 
سمر هتبقى مع مروان طبعًا وهي مش عارفة أي حاجة من الاتفاق 
بتاعنا ده.. هي معتقدة إنك انت اتقابلت مع حد من صحابك 
الدكاترة المشهورين وهو اتوسطلك بالمستشفى وبالفلوس وانت 
معاه بتخلصوا الإجراءات».. سأله يحيى سريعة: ابس آنا مراتي 
سمر مش هتصدق الكلام ده أبدًا».. 

ضاحكا: «ماتقلقش.. الإنسان هيصدق أي حاجة مادام فيها 
مصلحة ليه.. ومادام ابنها حبيب قلبها هيعمل العملية بقدرة قادر 
مش هتفرق مع سمر انت عملت إيه ولا شغال مع مين.. ماتقلقش 
من الناحية دي.. سيب الموضوع ده عليًا.. أنا عايزك تركز في المهمات 
الصغيرة اللي هطلبها منك دلوقتي.. هو ده المطلوب.. وكل ماتخلصها 
بدري.. كل ما تبقى في حضن مراتك وابنك بدري» 

سأله يحيى بفضول: «مهمات إيه.. فهمني إنت عايز تعمل إيه 
بالظبط؟) 


«ماتقلقش.. هتعرف كل حاجة في وقتها.. عايز بس أفكرك إن 
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علينا أنذًا:. أي غارلة للاتضالبالبوليس حدقي مصيبة ليك إنث 
ما اا تلعرقه ل 

ابتلع يحبى ريقه بقلق: «ليه؟؛ 

قحك سافى سٍساخرًا: من غر ليه انت انی باط ل إنك 
كنت في مقر البهادرا من شويه ولسه ضاربين نار على البوليس 
من شويه.. يعني انت تعتبر قدام البوليس البهادرا.. وماتنساش إن 
البهادرا وعصابة وايت هاندا مش هيسيبوك بالذات بعد ما اخترقت 
منظمتهم وتقمصت دور البهادرا ودول أعضاء أقوى منظمة قتلة في 
نفسك يا رحمن يارحيم).. صرخ عليه يحجيى غاضبًا: «اخ يابن ال.. 
انتم بتعملوا معايا كده ليه.. هو أنا عملتلكم إيه.. انتم بتنتقموا مني 
كده ليه.. حرام عليكم آنا ما أذتش حد في حياتي!) 

آجابه سامي مطمئئا: ماتخافش يايجيى.. احثا مش هنسيبك 
ماحدش هيأذيك طول ماانت بتسمع كلامنا وبتنفذ أوامرنا بالحرف 
الواحك:. اتام يقولك كدان اح فاك ا الك کد 

أخذ يحيى يستمع إلى حديث سامي بقلب مقهور وهو محتار لا 
يدري ماذا يفعل أو ماذايقول: «طيب آنا عايز أتطمن على سمر 
ومروان.. عايز أسمع صوتهم ويسمعوا صوتي). 
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آنل هقوتك عليه.. ماتقلقش هعفة مهات سهلة جدا. بلا جيذ 
يابطل.. مهمتك الأولى إنك تروح أقرب ماكينة ۸1۸ وتسحب منها 
0 آلاف جنيه تخيلهم معاك.. ١‏ 

مصدومًا: «إيه.. 10000 آلاف جنيه.. أجيبهم منين.. حسابي 
مافهوش المبلغ ده!) 

جا تروح هتلااقى 2 المبلغ ده.. يلا مهات النهارده اقات 
خلاص» 

مندهشا: «(اسحب 10000 جنيه من حسابي.. هى دي المهمة..) 

الملا ل سيا . نفذ المهمة واتصل با على 

حرا را 0 ثم أغلق الحاتف سريعًا. . اندهش يحيى من قطع 

عام ااال عل رک سان البواب» ولكن ساني كايقل 
عليه اتصاله كل مرة.. وضع يحيى الماتف بجيبه ثم تحدّث إلى نفسه 
بضيق: «مهمات إيه وبتاع إيه بس.. ليه كده بس ياربي.. أنا عملت 
إيه لده كله).. ثم تنهد بشدة وتحرك جهة أقرب ماكينة 41231.. 


الضابط ياسين يتقدم صوب مسرح الجريمة وسط حشدٍ من 
الفضولين الذين يحاوطون رجال الشرطة ويشاهدون ما يفعلون 
حا مدر . تخطَّى ياسين الجميع ووقف أمام السيارة المحطمة 
من أعلى والدماء تغطي بعض سقفها وتسيل بغزارة على زجاجها.. 
أخذ ينظر إلى السيارة وهو يشير بيديه بحدة: «الله هو مفيش غير 
أم ياسين في المباحث ولا إيه.. انتم كل قضية هتجرجروني فيها).. 
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أجابه أحد الضابط الأقل رتبة منه: ياباشا المديرية طلبتك بالاسم 
علشان تحقق في القضية دي). ياسين بضيق: (هو د يعني أم المديرية دي 
مش عارفة آنا ماسك قضية بتاعة ابن محمد فودة».. الضابط سريعًا 
ماهو ياباشا القضية دي تبعها بردو »).. ياسين مندهشًا: «تبعها 
ازاي؟).. الضابط يشير إلى أحد الجسدين المغطيين بقماش أبيض على 
الأرض وبهما بعض الدماء: «(أصل اللى مات المرة دي يبقى محمد 
فودة نفسه.) ۰ 

فتح ياسين فمه مصدومًا مشدومًا وهو يقترب من الجسد أكثر 
ويرفع الغطاء عن وجهه: «ياصلاة العيد.. محمد فودة وابنه ماتوا في 
نفس اليوم.. وده اتقتل ولا إيه؟) 

أجابه الضابط سريعًا: «لا ياباشا ماحدش قتله ده هو مات كده 
قضا ربنا.. أصل في واد كان ساكن في الدور السابع انتحر.. نط من 
الشباك ولحَظ محمد فودة المهبب كان خارج بعربيته ساعتها الواد 
المتتحر وقع على عربيته والاتنين ماتوا).. 

الإنهممم).. أشعل ياسين سيجارته سريعًا وسحب منها نفسًا 
كبيرًا وأخذ ينظر إلى السيارة المحطمة أمامه: (إنمم.. تمام.. تمام.. 
طيب ومحمد فوده إيه اللي جابه هنا.. هو مش ساكن في التجمع؟) 

(آه ياباشا.. كان جاي يعط مع واحدة هناء وبعد ماخلص نجاسة 
ومروح مات زي ماانت شايف.» 

أخذ يمصمص ياسين شفتيه: «اخ.. آدي آخرة المليطة يافودة.. 
أدياك فل ن جن من الزنفلة.. تن ليت الل قات سمط اها 
استجوبتوها؟» 
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«لاياباشا.. هنتسجوبها بس بطريقة ودي وعلى جنب كله». 

ياسين مستنكرًا: «وليه بقى هنستجوبها في الاستخبص كده ياعم 
حمادة.. هي تبع حد مهم؟) 

«(يعني يا باشا.. دي الممثلة اللي انت عارفها دي بتاعة فيلم حب 
فك اللحاف.. البت اللي اسمها فادية عاد). 

ياسين متقزرًا: (إخيبيي.. إخيييي ياجدع.. مالقاش غير أم بوز 
دي.. هيخش جهنم على دي.. ده انت هتتشوي وتتخوزق يا فودة.. 
قولي يا ابني.. في شهود في الحوار ده؟) 

(آهيا باشا.. وني فيديو كان لي حصل .2 

این ما ادیو ھی الت آم پر ز جي كانت عا 
وريني کده..) 

أخرج الضابط هاتف ووضعه بيد ياسين: «لا ياباشا.. ده تسجيل 
الواد اللى انتحر). كان في واحد صاحبه سجّل عملية انتحاره».. أخذ 
بطر ياسين إل اد ميوعت وهر شع سا هه هاه 
وهو بيتتحر.. وصاحبه.. وريني ياابني إيه ده».. ظهر له بمقطع 
الفيديو الشاب علي وهو يتحدث إلى حمود ويصرخ عليه للحظات 
ومحمود يصور بيده مهزوزة ثم يراه يقفز من النافذة ليسقط على 
السيارة.. شعر ياسين بالاضطراب عندما سقط علي فوق السيارة 
فأعطى الماتف للضابط بجواره وهو متأثرًا: (إمسك E‏ 
البتاع ده.. والعياذ بالله».. ألقى ياسين بسيجارته سريعًا.. ثم نظر 
إلى السيارة مق زرا للحظات ثم تحدث إلى الضابط بجانبه: «هاتلي 
الواد اللي صوّر البتاع ده..» تحرك الضابط سريعًا ثم أحضر محمود 
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الذي كان مقيدًا بالكلبشات وعلى وجهه الآسى الشديد.. فنظر له 
ياسين للحظاتٍ ثم فتش بملابسه عن علبة سجائره وأخرج واحدة 
وأشبعليا ونفية ذخام ا سريعا و دت إل سود انت الل صيورت 
لديو ذو ياحناةةا:, شرك كمودراسه بالا عاب فتابع داعبا 
أسثلته: اسمك إيه ياحمادة؟ 

«(اسمي.. محمود عبد الحادي..) 

«تعرف الواد اللي انتحر ده ياحمادة؟) 

«أيوه اعرفه.. يبقي صاحبي وأخو مراتي».. ظل ياسين يتطلع به 
وهو ينفث دخان سيجارته «أخو مراتك.. آه.. إنمم.. طيب صورته 
ابيا اة مش شاف ابا غريبة بد ماقا ضعبك و اجو 
مراتك تسيبه ينتحر وتصوره بالموبايل ..ها.. مش غريبة دي!) 

دافع محمود عن نفسه حانقا: «أنا صورت اللي حصل علشان 
عارف اللي هيحصل ده..) 

أخذ ياسين يحك بطنه بيده: «هيحصل إزاي مش فاهم!» 

اليعني ياباشا أنا عملت كذه علشان ما أخشش في سين وجيم 
وأتبهدل.. على مش أول مرة يحاول ينتحر فيها عملها قبل كده همس 
مرات ومرتين فيهم كان هيموت وبنلحقه كل مرة.. لكن لما قابلته 
المرةدي بعد ما أخته قالتلي إنه مابيردش على تليفونات حد وإنها 
قلقت.. طلبت مني إني أروح وأتطمن عليه وساعتها قلبي اتقبض.. 
حسيت إن المرة دي الموضوع مش هيعدي على خير.. وفعلا لقيته 
قافل على نفسه كل حاجة ومعاه سكينة.. سهيته وخبتها منه ولكن 
كان مخبي معاه سكينة تانيه هوّشني بيها.. خفت على نفسي قلت 
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أصور كل حاجة علشان أبقى في أمان وحاولت آخد منه السكينة 
لقيته سهّاني ونط من الشباك وماكنتش متوقع كده أبدًا». 

أخذ ياسين يحك راسه..» بصراحة.. هو اللي انت عملته صح.. 
تمام.. بس شكلها مش حلو.. مش مستريحلها بصراحة.. وانت 
ياحمادة انت مستريح للحركة دي..) 

محمود غاضبا «أيوه مستريح.. ال حمدلله أن مات وانا مصور كل 
حاجة علشان محدش يتهمني بأي حاجة.. «.. 

ياسين مبتسم): «إيه ده.. ده انت شكلك مبسوط إنه مات.») 

بضيق: «أيوه مبسوط.. إنت ماتعرفش كان معذبنى أنا وعائلة 
ازاي.. كل شويه ماو رانا ف کی ري وراه في المستشفيات 
والأقسام والملصحاتإكل يوم مكتو ب عليكا آنا وأخته نتصل بيه 
ونتطمن عليه زي ما يكوّن عبّل صغير بيرضع.. كنا بنخاف في اليوم 
0 مرة إنه يكون عمل حاجة في نفسة.. لكن وقوع البلا ولا 
انتظاره.. يموت أحسن دلوقتي أفضل من إننا نبقى عايشين طول 
عمرنا خايفين ومتوقعين يموت بعدين.. وده رأيي وإحساسي ومش 


له 


هغيره..) 

أخذ ياسين نفسًا عميقًا من سيجارته ثم نفثّه بعيدًا وتحدّث 
إليهم: الإمم.. ماشي.. خده دلوقتي يا حمادة على القسم ونستجوبه 
هناك براحتنا وبعدين نبقى نحوله على النيابة.. وظبطلي مكان أطلع 
أستجوب البت الممثلة أم بوز دي دلوقتي.. أنا مش فاضي ليها بروح 
أمها.. لو مش عاجبها هاتهالي بالبوكس على القسم».. أوماً الضابط 
إلى ياسين: «حاضر ياباشا».. وتحرك ومعه محمود وأعطاه الضابط 
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لأحد أمناء الشرطة واتجه إلى البناية.. بين تحرك ياسين وهو يرفع 
القياشة البيضاء ا ۳ 0 
ينظر لهم متقزرًا.. أ ثناء تلك اللحظة رن هاتفه. . فوقف سريعًاثم 
وضع السيجارة بفمة وأخذ يخرج هاتفه ونظر إلى شاشة ليجد اسم 
(يحيى تريبيفون).. اندهش ياسين من الاسم أمامه وحدث نفسه 
مستغربًا: «بجيى تريبي مش عارف إيه.. مين ده).. ثم قام بالرد على 
الماتف: «ألو) لت ل : «أيوه يا ياسين 
بيه.. أنا يحيى كامل.. عايز حضرتك في موضوع مهم جدًا..) 
فجأة دل بالكالة صوت شخص آخر: لأيوه يا سليم.. مش 
قلتلك مية مرة امسح س لمال دی كويس».. اندهش كل من 
ياسين ويحيى عندما ا ©2 © ري يحدثه|.. فصمت 
يى مصدومًا.. فا 9019ل : «إنت يا زفت يا 
بواب انت.. سيب التل 0 لكالا راطلعلى».. هنا شعر 
فى باشوف لدو غا اا0 اه ا م تناك ااا 
وأخذ ينظر إلى هاتفه مستغربًا: «بواب إيه ولاد الكلب دوول.. اخ 
بس لو كنت فاضي كنت علقتكم من الزنفلة».. وضع هاتفه بجيبة 
وتحرك مسرعًا جهة الضابط الذي أشار إليه من داخل البناية.. 
قبل ذلك ببضع دقائق 
كان يحيى يقف أمام إحدى ماكينات ۸1۷ وأمامه بعض 
الأشخاص وحينها استغل تلك الفرصة وهو يفكر بما حدث له 
وتطور الأحداث معه وهو يحاول أن يعلم من سامي فكري هذا 
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ولماذا خدعه هكذا وهل سامى فكري هذا اسمه بالفعل.. وظل 
يفكر هل الأمر مجرد خدعة يصنعونها به ولكنه شاهد رجال البهادرا 
وبالفعل كانت عيونهم عيون أناس متدربة قاتلة ولولا هجوم 
الشرطة على مقرهم لكان هو في عداد الموتى بحق.. فكر كثيرًا 
وكشيرًا وم يجد أي حرج إلا الاتصال بالشرطة فكر أن يستغل هذ 
الزحام ويقوم بالاتصال بالشرطة وهداه تفكيره للاتصال بالضابط 
ياسين حسن لأنه كان هو المسئول عن التحقيقات معه منذ حمس 
سنوات مضت وهو أكثر من سيساعده بمحنته هذه وينقذ زوجته 
وابنه وحينها اتصل من هاتفه وكانت صدمته كبيرة عندما وجد 
صوت سامي فكري على الحط معه هو وياسين فأغلق الاتصال 
سريمًا.. وكان مر تبك ا(2/201180<:8إتصل به في الحال على 
هاتفه هذه المرة.. انقب قلا هى اطال وخثى أن يجيب على 
هاتف ولكنه كان مخ ا افو وياڪل له صوت سامي وهو 
هادئ ورزين ولكن بنبرة حآدة: «أي مكالمة هتعملها لأي حد ني أي 
مكان في العام هنبقى عارفين . ده أول وآخر إنذار ليك).. ثم أغلق 
الهاتف سريعًا.. ابتلع يحيى ريقه بقلق وهو مندهش كيف استطاع 
سامي أن يخترق مكالمته هكذا.. هل يضعون جهاز تنصت اتفه آم 
ماذا.. وفي كل الأحوال علم أن هاتفه الآن أصبح مصدر خطر أكبر 
عليه.. انتهى الصف سريعًا ووقف يحيى أمام ماكينة النقود وسحب 
منها 100000 وكم كانت دهشته عندما وجد رصيده قد غطى هذا 
المبلغ هذا.. يعني أنهم استطاعوا لوصول لحسابه البنكي أيضًا.. 
سحب النقود وابتعد عن الصف منسحبًا ووضع النقود بملابسه 
بحرص وتحرك إلى مكان هادئ بالشارع وقام بالاتصال بسامي 
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تكترى الى رذ عاد ا اا ست الوس زى ما الت 
أهو)».. سامي مهننًا: «(مبروك عليك نجاح تاني مهمة من مهماتك 
يا بطل» شفت بقى الموضوع سهل ازاي».. تنهد يحجيى بضيق: «قول 
عا چن نشي ابه تان اا عایر اغا 

«عيوني هقولك حالآء بس أنا عايزك تطلع موبايلك من جيبك 
اليمين».. اندهش يحيى بالحال كيف علم أن هاتفه بجانبة الأيمن.. 
وضع يده بجيبه وأخرج الهاتف فتحدّث إليه سامي «أيوه شاطر.. 
شايف بقى العربية الكبيرة اللي جاية ناحيتك دي.. عايزك ترمي 
مريايك قبت الا اعا ل قبس ج مهولا لج 
بالفعل سيارة نقل كبيرة تنتقدمجهته.. انتظر قليلا حتى اقتربت 
منه ثم ألقى اتفه أملفل جلها فته تون الحال.. نظر يحيى إلى 
هاتفه المهشم بالقرب منه وصرخ على سامي غاضبًا: «إيه ده إنتم 
شايفني وبتراقبوني).. سامي مبتسَ]: اطَبَعًا.. مش لازم نتطمن على 
البطل بتاعنا».. أخذ يحيى ينظ ر حوله مترقبًا يبحث عن كاميرات 
قريبة فتحدث إليه سامى: «بتدور على إيه يابطل.. الكاميرة وراك 
على اليمين فوق أهو).. نظر يحيى خلفه سريعًا إلى الجهة التي أخبره 
بها سامي ليجد الكاميرة بالفعل.. وهنا علم يحيى أن سامي يرسل 
له برسالة أنهم يراقبونه عن طريق الكاميرات ويعلمون خطواته 
حديثه إلى يحيى: «يلا يا بطل.. المهمة الثالثة المرة دي أبسط من اللى 
فاتت كمان.. عارف شارع طلعت حرب طبعًا).. يحيى سريعًا: «أيوه 
عارفه».. سامي ملاحقا: «طيب تمام جدًا.. هتروح هناك بالقرب 
من عارة في وسط الشارع مفهاش ولا أبواب ولا شبابيك وتقف 
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قدامها وتشحت 200 جنيه أو أكثر.. ولما تتجمع الفلوس كلمني).. 
المحنت!) 

سامى بحدة: رهه شكترك,. أوامرقا تطلفة,: تعفد يدون 
نقاش ولا جدال..» 

أجابه یی مسرا (أشحت.. أشهحك لية..ما اتا لسةساحب 
0 جنيه كاش معايا دلوقتي».. سامي بحدة: 2000 چاو 
أكتر.. قدامك نصف ساعة من دلوقتي.. نفذ).. ثم أغلق الحاتف.. 
آ څل یی يفكر مذهولا.. «أشحت... آنا أشححتث.. أشحت لبه وانا 
معايا كل الفلوس دي.. وف طلجت حرب.. إشمعنى في طلعت 
حرب.. واشمعنى 200 نيه .. أناامثن فاهم/حاجة.. الموضوع مش 
منطقي أبدًا».. أخذ يرك مسرعا وهو ينظرابساعة ثم ظل يتطلع 
بالشوارع وهو يخترقها سريمًا جهة ميدان طلعت حرب وهو يحاول أن 
حتى وصل إلى وجهته واخترق شارع طلعت حرب ثم لمح غايته 
القديم فتشعر وكأنك داخل أستوديو للتصوير السينائي.. البناية 
المليء بالحركة والمارة.. مر عل المبنى سريعًا وهو ينظر له بتمعن.. 
فلم جد شيئًا مريبا به إلا منظره المتهدم وهو بوسط الشارع التجاري 
هكذا.. ظل يتأمل المبنى لعدة دقائق وأخذ يبحث عن الكاميرات 
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حول المنزل فلم يجد.. آي إنه الآن ليس تحت أنظار سامي فكري.. 
فكيف سيتأكد من أنه نفذ مهمة بالتأكيد سوف يكون تحت مراقبة 
لصيقة من رجاله.. وبالفعل تأكد يحيى من ظنونه عندما شاهد ثلاثة 
رجال يتقفون أثره وهو يتحرك بالقرب من المبنى.. طرأت فكرة 
على رأس يحيى تمنعه من أن يقوم بالشحاتة فعليًاِ فإنه سوف يتصنع 
أنه يقوم بالشحاتة لبعض الوقت ويقف بمكان بالقرب من المبنى 
الخالي تقريبًا من المارة ثم يتصل بسامي يخبره بأنه تحصل على 200 
جنيه ىم أخبره أن يفعل.. هذا ما قد اعتزم أن يفعله يحيى وليكن 
مايكون. إنه سينفذ مهمته كما أرادوا ولكن بشروطه هو.. فهو بعد 
تفكير شديد لم يجد أبدًا أي فائدة أو ضررًا يحدث من مهمة الشحاتة 
تلك ولماذا 200 جنيه! . تنهال يحبى ووق ف أمام المبنى بجهة تكاد 
تكون شبه خالية ثم قام بتصوير نفسة اتف سامي وخلفة المبنى 
حتى يثبت أنه فعل المهمسة:#(وضشغ]الهاتتف بجيبه ثم أغلق عينيه 
وتنهد سريعًا ثم وقف مطأطأ الرأس وهويمد يده أمامه وهو يشعر 
بكرامته الممزقة تتناثر من فوق رأسه.. لم يكن يحلم بيوم من الأيام أن 
يفعل ذلك.. ولكن كل شيء في العالم هون في مقابل سلامة أسرته.. 
وكما توقع لم يجد أي شخص يقترب من هذا المكان ووجد بعض 
الصبية الذين كانوا ينظرون إليه وهم يتفاوتون بردود أفعالهم.. 
فمنهم من كان مندهشا من رؤية يحيى يشحت هكذا ومنهم من كان 
يضحك على فعله هذا.. ولكن لفت انتباه يحجيى أن ملامح وملابس 
هذه الأطفال ممتلئة بالقذارة ومهلهلة.. لمح بطرف عينه الثلاثة رجال 
الذين يرقبونه من طرف سامي يشاهدونه من بعيد وتحدثون فيم| 
بينهم ثم انسل واحد منهم سريعًا صوب يحيى الذي كان متوقعًا أن 
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يطلبوا منه أن يقوم بالشحاته بمكان يكون به مارة فهو يشعر بأنهم 
يريدون أن يذلوه وينتقصوا من كرامته بتلك المهمة.. ليستغلوا ذلك 
معه فيم| بعد.. اقترب منه الرجل وسأله سريعًا: «أحلى مساء عليك 
يا برنس).. أجابه يحيى مقتضبًا: «أهلا».. تابع الرجل الذي كانت 
على ملامحه علامات الشراسة وسجل إجرامه مخططًا على وجهه.. 
«(إنت واقف هناليه لا مؤاخذة؟).. أجابه يحيى مقتضبًا: «واقف 
بشحت زي ما الراجل بتاعكم طلب مني..) 

الرجل بضيق: «بتشحت.. هو انت حكومة ياباشا».. نظر له 
يحيى مستنكرًا: «حكومة.. لا حلوة دي.. منكم انتم بالذات).. 
اقترب منه الرجل مرتابًا: «يعنى انت مش حكومة؟) 

متنهدًا: «لأمش جكومة.. في حاجة تاي.. عايز أشوف شغلي 
واخلص من أم الشلغلانة يتاعتكم ذي2.. ايتسم الرجل سريعًا: 
«عايز تخلص.. حبيبي).. نظر خلفه سريعًا وصرخ بصوت 
جهوري: «بيكا.. بيكا».. وهنا صاح المنزل بكل أركانه بتلك 
الكلمة الغريية.. ایکا ييكاا.. سارت تقاذف عل الا سةك 
تتقاذف الكرة فوق أمواج البحار.. الجميع ينطقها.. الأطفال 
والسيدات ولراهقين.. اكتظ المكان فجأة بها يقارب الخمسين 
شخصًا أو يزيد من كل الفئات والأعمار وبعضهم كان به عاهات 
بجسده وبوجهه.. هذا الموقف واجتاع كل هؤلاء الأشخاص حوله 
أسقط قلب يحيى بقدمه وشعر بأنه بداخل كابوس بشكل ما.. وتحوّل 
كابوسه إلى واقع سريعًا عندما أخرج الرجل من ملابسه سكينة طويلة 
وضخمة ووضعها بالقرب من رأس يحيى وهو يصرخ عليه.. إنت 


67 


عبيط يالا ولا بتستهبل.. مين اللي بعنك منطقتنا.. جالك قلب يالا 
تيجي تقف تشحت قَدَّام عمارة الشحاتين».. تلك الكلمات وقعت 
كالصاعقة على رأس يحيى وهو يسأل نفسه.. لماذا أرسله سامي 
ليشحت أمام عمارة الشحاتين.. ولكن ضربه من قبضة السكين فوق 
رأس يحيى جعلته يتناسى هذا الأمر الآن.. وهو ينظر إلى الرجل وهو 
يصدح بصوته الجهوري: «قولي مين اللي بعتك يلا بسرعة قبل ما 
أطلع روحك هنا دلوقتي» ..حاول يحيى أن يتكلم» ولكن عيون 
الجميع وهي تنظر إليه وصدمة الموقف لم يجعلاه و ا 
متت هة . مسك الرجل بتلاييبه وصرخ عليه: امش عتتطن:. 
هخليك تنطق حالاً. . طلع اوربك يلا بسرعة». e‏ 
ال سس اديه E‏ دوا معه هذا المبلغ المالي 
الكبير لن حرج من هنا حبا بالتأكيد:. وهنا فكر سريعًا بفكرة وحاول 
أن يطبقها لقد وضع يبه امك عفن النقود من جيبه ثم سحبها 
بسرعة بيده وألقاها أعلى منه قوق الشحاذين الذي يحاوطونه.. كان 
الجميع بصدمة ولم يفهموا ماذا فعل يحيى إلا عندما التقت عيونهم 
بفئات المال المختلفه وهي ترف رفا فوقهم وهنا اجتاح الجميع 
الجشع وأخذ يجمع النقود مسرعًا.. هنا دفع يحيى الرجل الذي يحمل 
السكينة بكل قوة وهم بالمرب.. ولكن تبعه رهط من الشحاذين 
وهم يصرخزن عليه ويطاردونه بداخل شارع طلعت حرب.. مشهد 
مطاردة يحيى من قبل البلطجية والشحاذين أثار اندهاش واستغراب 
المارة الذي تابعوا ما يحدث ببرودٍ شديدٍ من بعيدٍ وأخذت تلتقط 
مطاردتهم تلك بعض المواتف وتلتقط لما صورًا وفيديوهات.. كان 
بجيى يركض كالجحيم لا يولي أي شيء بطريقه اهتمامًا.. صرخات 
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مطارديه وسبابهم له خلفه يجعلونه يدرك بآنه إذا توقف للحظة 
واحدة فسوف يكون مصيرة الموت الآكيد وعلى أعين الجميع.. 
حاول أن يضع يده ليخرج بعض النقود ولكن سرعة ركضه منعته 
برخ دا يجد له مخلصًا ولا مُنجدًا إلا حلا واحدًا هوالذي لاح 
له بتلك اللحظة لقد اتجه مسرعًا صوب السيارات بوسط الشوارع 
وأخذ يركض تجاهها وهى مندفعة عكس اتجاهه.. كان ي ركض 
سرعة شديدة جهة السيارات التى كانت تحاول مفاداته بصعوبة 
شديدة ولكنها لا تستطيع مفاداة من يطاردونه وسقط بعضهم 
بعد أن صدمتهء تلك السيارات.. هذا التكتيك أربك مطاردي 
يحيى وجعلهم بحيرة من أن يتبعوة. . انطلق يحيى مسرعًا جهة 
منطقة الإسعاف المكتظة بالسيارات والمارة وكان يتبع تلك الخطة 
عن طريق المهرب إلى الموت لم يكن لديه خيارٌ آخر.. صدمته سيارة 
ميكروباص من جانبه الأيمن فسقط عل الأرض متأنًا بالقرب من 
أحد أرصفة الشارع وهاجت الأرض وماجت من السائقين والمارة 
ويحيى ساقط على الأرض بالقرب من الرصيف لا يتحرك.. اقترب 
منه مطاردوه ولكنهم عندما وجدوه ملقى على الأرض لا يتحرك.. 
نظروا إلى بعضهم البعض بقلق ثم أشاروا إلى بعضهم بالانسحاب 
الذي صرخ سريعًا من الألم عندما وجد السيارة تتحرك وهو يمسك 
جاب قدسة البمتى بعد أن كان اول كنم ان أله وكان لاشحرك 
طوال كل تلك الفترة حتى يظن مطاردوه أنه هلك.. حاول سائق 
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السيارة أن يطمئن عليه ولكن يحيى شكره وأخبره أن يتوقف لأنه 
أصبح أفضل ويريد أن يتابع طريقه.. رفض السائق بالبداية وأراد أن 
يذهب به للمشفى» ولكن بعد إصرار شديد من يحيى رضخ الرجل 
وأنزله بالقرب من ميدان التحرير.. ترجل يحيى من السيارة وشكر 
السائق الشهم ذاك وأخذ يتلمس موضع الألم بقدمه وبدأ يشعر بأنه 
خف تدريجيا.. وضع يده بجيبه يتحسس باقي النقود المتبقية معه 
وهو يشعر بالغيظ الشديد من ما حدث له منذ قليل.. قام بالاتصال 
على سامي فكري وهنا لم يرد عليه قام بالاتصال من أكثر من مرة 
ولكن بالنهاية لم يجب عليه إطلاقا.. أخذ يسب ويلعن سامي وحظه 
الذي أوقعه معه.. لحظات قلية ومن ثم رن هاتفه فقام بالرد عليه 
وهو يصرخ غاضبًا: «إيه اللي عملته ده تبعتني عمارة الشحاتين 
ليه.. إنتوا عارفين كانوا..)» قاطعه سامي بحدة: (جمعت الفلوس 
المطلوبة».. يحيى بقلق مترددًا: «الفلوس.. آه.. جمعت 200 جنيه).. 
أجابه سامي سريعًا: «تمام جدًا.. اسمع كلامي كويس جدًا لأني مش 
هعيده تاني.. تطلع على موقف الميكروباصات في التحرير.. تدور على 
عربية ميكروباص تويتا رقمه ( ن س و825 )لما توصل للميكروباص 
كلمني.. نفذ».. قال كلماته هذه سريعًا ثم أغلق المكالمة.. حاول أن 
يتحدث معه يحيى حينها.. «ألو.. ألو.. قفل ابن الكلب.. اخخخ.. 
لو شفتك.. ميكروباص إيه بس ولاد الذينَ دول.. ميكروباص إيه 
اللي هدور عليه.. رقمه كام بسرعة قبل ما أنسى.. ( ن س و25 8.. 
ن سو 825.. ن س و825.. لا آنا أكتبها أحسن أنساها».. قام في 
الحال بتسجيل رقم سيارة الميكروباص على الحاتف معه ثم نظر 
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التحرير يا أسطى».. أومأ له السائق بالموافقة فدلف يحيى بداخل 
السيارة وسرعان ما قد وصل إلى وجهته.. فترجل من السيارة ونظر 
إلى موقف السيارات الممتلىئ بصفوف الميكروباصات الطويلة.. أخذ 
يمف ر اسه ينحير وسو فك كيف سیت عبن السيار #يوسط 
كل تلك السيارات الكثيرة.. هل يجب أن يبحث عن رقم سيارة 
سيارة.. ولكن هذا امحل سيأخذ وقنًا طويلا للغاية وهو يجحتاج كل 
دقيقة من وقته الآن.. ظل ينظر للسيارات حائرًا للحظات حتى 
اختمرت براسة فكرة قور أن غر ها سرا انه مسرعاعهة جد 
بائعي الشاي والقهوة الجائلين بالموقف وتحدث إليه سريعًا: «السلام 
عليكم).. بائع الشاي: «وعليكم السلام).. «لامؤخذه ياصاحبي.. 
آنا طالب منك خدمة صغيرة وبما إنك البرنس في المنطقة هنا فانت 
اللي هتخلصهالي».. البائع مرتايًا.. «أؤمر..) 

«الأمر لله.. المدام بتاعتي كانت راكبة ميكروباص من هنا الصبح 
ونسيت أوراق التحاليل والأشعة بتاعة ابني في العربية.. ولحسن 
لقطت نمرته أهو).. ثم قام بعرض الرقم على هاتفه ونظر إليه بائع 
الشاي بفضول.. «آه.. عربية تويوتا رقم لوحتها ١ن‏ س و825 7.. 
أذ ينظربائع الان للهاتك فابلا ثم داعب ذقنه.» 17اادن. طيب 
ماقلتلكش كانت راكبه خط إيه ولا رايحه محطة إيه؟) 


ھی مقن ! هی قال يس للأسف :نا تسيت:: وهی فق 
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معانا ياصاحبى.. إنت أكيد عارف الناس هنا كلها وحباييك.. 
شوفلي ا دي واناهديك 200 جنيه..) 

بائع الشاي فرحًا: (200 جنيه.. طيب بقولك إيه تعالى معايا).. 
ثم نادى على شخص يقف بعيدًا عنه قليلاً.. «ماندو.. خلي بالك 
من الفرشة بتاعتي لحد ما أجيلك».. ثم تحرك مسرعًا جهة الموقف 
وخلفه يحيى يتبعه بهمة.. لم يلبث كثيرًا ثم توقف بائع الشاي أمام 
تجمع بعض السائقين ثم أشار إلى أحدهم.. «هيم|.. أحلى مسا عليك 
يااصاحبي».. بادله السائق التحية.. (مسا مسا عليك يا أوكا.. جبتلي 
المصلحة اللي قلتلك عليها؟» 


«فوت عليا بالليل خدها ياصاحبى.. حبة مستوردة وآخر 
حلاوة ومفعولما طويل مش بيخلص سرعة بس سعرها أعلى من 
اللي فات».. أجابه السائق ضاحكا: ياعم عادي هو احنا بندفع 
كب م .انك بابرنس الى عبن يتاب اأغلا كاد قاطعه] 
بائع الشاي موجها حديثه للسائق.. «بقولك ياهيما.. الكابتن ده نسي 
السائق ضاحكا.. «يلاقي إيه بقى كل سنة وانت طيب.. زمانها 
اتباعت خلاص».. أجابه يحيى سريعًا..)لأما هي مش حاجة مهمة 
.ده شوية أوراق وتحاليل عاملهم لابني بعيد عنك وصارف عليهم 
دم قلبي ومش عايز أدفع مصاريف ووجع قلب في عمايلهم تاني..) 

السائق: «لأ.. مادام ورق وبتاع هتلاقيهم.. بس على الله مايكونش 
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السواق رماهم ولا حاجة.. إنت نسيتهم في خط إيه).. قاطعه بائع 
الشاي: «ماهو مش فاكر يا هيما بس معانا رقم العربية وعايزينك 
تشوفهم.. وريله النمرة ياكابتن».. هنا قام يحجيى بإخراج الهاتف 
فاوقفه السائق.. «استني.. استنى.. لو معاك نمرتها.. يبقى عليك 
وعلى الولا فاروق بتاع الكارتة.. هو اللي حافظ العربيات بنمرها 
بسواقينها بركابها ابن ال حرمة.. روح اسأله علشان أنا مابكلموش».. 
بائع الشاي مستنكرًا: «ليه بس ياهي|.. إنتوا كل شوية تتخانقوا مع 
بعض ولا إيه».. هنا أمسك يحيى بيد بائع الشاي.. «بقولك إيه أوكا 
ياصاحبي.. عايزين نخلص موضوعنا وابقى اتكلم مع هيم| بعد كده 
زي ماانت عايز».. تحدث إليهما السائق.. «روح معاهيا أوكا واقضي 
المصلحة وبعدين نبقى نرغي وأرسيك على الحوار كله).. بائع 
الشاي.. «ماشي ياهيما.. هجيلك تاني».. تحرك بائع الشاي بصحبة 
حبى وتوجها إلى فاروق المستول عن الكارته وكان شابًا أسمر اللون 
ويحاوطه بعض السائقين ويحمل العديد من العملات النقدية بيده.. 
وأجابه باقتضاب: «عايز إيه انجز مش فاضيلك..). 

أجابه أوكا سريعًا.. «احنا بندور على العربية اللي رقمها ده (ن س 
و825).. استمع فاروق إليهما بتمعن ثم تحدث إليها مرتابا وهو 
ينظر ليحيى: «بتدوّروا عليها ليه؟).. أجابه أوكا متلعشً): «(أصل . 
الب.. الكابتن.. نسى ورق بتاع».. قاطعهم فاروق بلا مبلاة: (عربية 
محمد رمضان موقف العاشر».. ثم تركهم وأخذ يخبط على باب 
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سيارة منطلقة أمامه.. ابتسم أوكا سريعًا.. «موقف العاشر كويس ده 
ورانا على طول).. هنا شكره سريعًا يحيى وقام بإعطائه مبلغ 200 
جنيه فنظر أوكا النقود بيده فرحًا «ما تخلي ياصاحبي..» 

«الله يخليك تسلم».. سأله أوكا سريعًا.. «تحب آجي معاك أوريك 
المكان..» 

ھی اا نالا تسلو تبكر بهذا الله يخليك مش عايز 
أعطلك أكتر من كده) 

«طيب خلاص هتكل أنا على الله.. لو عايز شاي ولا حاجة تعالي 
في أي وقت..) 

«(حبيبي تسلم يارب».. هنا تحرك أوكا عائدًا وهو فرح بينم| تحرك 
بجحيى سريعًا جهة موقف العاشر ليجد الموقف فارعًا من السيارات 
نهائيًا ولا توجد سيارة إلا السيارة التي حدثه عنها تقف أمامه سيارة 
بيضاء تويتا ورقمهان س و825 وبداخلها زبائن وحوها عدد كبر 
من الركاب من لم يجدوا أي سيارة غير هذه.. قام يحيى على الفور 
بالاتصال على سامي فكري فأجابه سريعًا عكس كل مرة.. «ألو».. 
اباي ساد «أيوه.. أنا واقف قدام العربية هنا في موقف 
العاشر في موقف التحرير».. أجابه سامي ملاحقا.. «تهام قوي.. 
مهمتك الجاية تركب العربية دي وتوصّل الركاب واحد واحد لحد 
بيته».. أثار هذا الحديث حفيظة يحيى الذي صرخ عليه مستنكرًا.. 
«نعم.. هو انتم عايزين إيه بالظبط.. مرة شحات ومرة سواق 
ميكروباص.. انتم بتعملوا فيا کده ليه).. 

باقتضاب شديد: «كل واحد في العربية يوصل لحد بيته وبعد 
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بيده غاضبًا يريد أن ا ولک حاول أن هدئ ا وهوينظر 
الالسمارة ا لةه بال كات وهو دت سه مها روو 
إهد .. إهدايا يجبى. ا 
ارح م ا ا 
الناس لبيوتها إزاي.. هقولهم إيه.. مش عارف أنا بيحصلي كده ليه 
لا إله إلا الله».. تحرك يحيى جهة السيارة قلا وفتح بابها ودلف إليهاء 
وما إن دلف إليها حيث وجد سيلاً من الصريخ عليه من جميع 
كص فصفص ص ص بسار 
ا ساق نسو ان جه ا اکا ران رست ا اکر اا 
تسکت يا إماشول عابتا تمئى عندنا أشغال وحياة اوكا ووجد 
يحيى نفسه فجأة بمواجهة موجة عارمة من غضب الراكبين بسبب 
لمواجهة هذه الموجة الغاضبة إلا أن يتقمص الأعصاب الباردة لسائقى 
الميكروباص وبالفعل فعل ذلك حيث قام بالنزول من السيارة 
ووقف بعيدًا عنها.. فصرخ عليه بعض الركاب «يلا يا أسطى مش 
ناقصة عطلة..» أجابهم يحيى بحدة: «والله آنا كده واللي مش عاجبه 
ينزل وفي الف غيره مستنيه ينزل).. وبالفعل التم عدد كبير من 
الركاب الذين يبحثون عن توصيلة لهم بجوار السيارة وحاوطوها 
وكانوا مترقبين لأي فريسة تقع ضحية هذا الاستفزاز ليركبوا هم 
بدلا منه في الحال وهنا نزل على رؤوس ركاب السيارة الطير ولم ينطق 
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أحدهم ببنت شفة.. هنا تحرك يحيى جهة مقود السيارة وتتقمصه 
روح سائق المايكروباص بداخله.. فقام بتشغيل كاسيت السيارة 
وصرخ الكاسيت بإحدى أغاني المهرجانات السمجة التي كان يستمع 
إليها يحميى وهو متقززا ولكنه كان يتبع كود سائقي الميكروباص 
على الرغم عنه.. وأخذ يبحث عن مفاتيح السيارة فوجدها وسط 
بعض الحاجيات على تابلوه السيارة.. قام بتشغيل الجي بي اس 
ووضع الماتف أمامه ثم تحرك من الموقف وسط حسرة العشرات 
من الراكبين الذين لم يسعدهم الحظ بتواجدهم بتلك السيارة.. ظل 
ينظر يحيى إلى الركاب خلفه بقلق وهو لا يجد مبررًا كيف سيخبرهم 
أنه سيوصله إلى بيوتهم ولكنه بعد تفكير عميقٍ أراد أن يجرب حظه 
معهم بالنهاية فقام بإغلاق كاسيت السيارة وهم بمخاطبتهم 
بصوت عالي وهو قلقا.. (إحم.. لا مؤاخذة يا جماعة على التأخير 
بس غصب عني والله».. هنا سأله أحد الفضولين: «قولي يا أسطى.. 
EEE‏ إخبر اج الغبا رد ماحتكن مين اللدبيوا فق تيزل 
خالص ليه).. نظر له يحيى مندهشا.. «إضراب.. إضراب إيه).. 
سالا شاب ارا ال هو انت مش سواق معاهم ولازا 
مش عارف).. هنا ابتسم يحيى عندما سنحت له فرصة ليطرح 
فكرته.. «آه معلش أصلي طول اليوم كنت مش موجود عقبال 
عندكم بقى الجماعة جابت حمزة النهارده بعد حرمان همس سنين).. 
هنا صدحت ألسنة بعض الركاب بالتهنئة والدعاء له ولول عهده 
الجديد.. فسألته إحدى السيدات البدينات في الحال.. «طيب هو في 
حد يسيب مراته وابنه يا ابني يوم ما ولدت وينزل الشغل).. هنا 
ضحك يحيى في الحال «أصل لو ماكنتش نزلت النهارده ياحاجة كان 


76 


زمانك واقفة في الشارع مع الواقفين».. هنا شعرت السيدة بالإحراج 
الشديد وصمتت في الحال وهنا تابع يحيى حديثه إليهم.. «أصل آنا 
كنت نادر ندر بصراحة.. إذا ربنا كرمني بالخلف الصالح في نفس 
اليوم هنزل الشغل واركب الناس كلها ببلاش وكمان هوصّلهم 
لحد بيوهم كان واحد واحد).. وهنا نظر يحيى إلى الركاب خلفه 
فوجدهم جميعًا صامتين.. فشعر بالقلق الشديد.. هل فشل مسعاه.. 
هل سيرفضون طلبه.. هل ستفشل مهمته أم ماذا.. كان صمتهم 
يدب الرعب في قلبه.. ولم يدر ما يقول.. وهنا جاءته إجابة سريعًا 
عندما قامت سيدة بإطلاق الزغاريد وهي تبنئه وتدعي له بالنجاح 
له ولولي عهده الجديد.. وصدح معظم الركاب بشكره والثناء على 
الركاب بمهمته وهي توصيلهم لنازهم.. 

ياسين جلس بسيارته بالقرب من مسرح الجريمة وأخذ يدون 
بورقة أمامه وهو يضع اسميّ عمر فودة ومحمد فودة ويخرج من 
تحت كل اسم عدة خطوط وكتبًا ملاحظات كثيرة أسفل كل اسم 
منهم.. ظل يحدق بالورقة أمامه كثيرًا وهو يفكر بتمعن شديد 
ويحدث نفسه بصوت غير مسموع «(عمر فودة اتقتل من سواق 
تاكسي بالليل.. والنهارده الصبح مات أبوه محمد فودة.. الاتنين 
كانوا من أكبر رجال الأعمال في المجال الطبي» ومحمد فودة كان في 
كلام إنه هيمسك وزارة الصحة للمرة التالتة خلال أيام.. طيب عمر 
اتقتل ده شيء أكيد والقاتل بينكر إنه يعرفه أو شافه قبل كده وإنه 
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مش فاكر إنه قله لكين كل الشواهد والآدلة القت إنههو الل 
كالمر يس اداع قا الدائع ا ااا هاعر 
هل هو مات مقتول هو كان زي ابنه.. ولكن الشهود والأدلة 
والبراهين بتقول عكس كده؛ إنه مات قضاء وقدر مع انتحار 
الشاب علي.. طيب صدفة إن الأب والابن يموتوا في خلال ساعات 
وفي أماكن مختلفة.. نظريا آه.. لكن عملا مستحيل إن الصدفة تبقى 
متقاربة كده.. الدافع ورا موت عمر فودة هو اللي ممكن يكشف 
حل اللغز في القضية دي.. تقرير الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية 
عدو شيجل اا كك ا تقلع اكير عدا ر یا اجر 
أدنى منه رتبة وهو يحضر له بعض الأكياس البلاستيكية ويعطيها 
له بداخل السيارة.. «الحاجة آهي ياباشا».. طيب تمام قوي ياحمادة 
جبت المخلل والسلطة).. الضابط متأفافا.. «جبتهم.. جبتهم 
ياباشا.. وعلى فكرة آنا اسمي أشرف.. إنت ماسكلي اسم حمادة 
ده من الصبح).. أخذ ياسين يقضم الطعام بسرعة ويحدث ويتناثر 
الطعام من فمه.. اياعم عادي ..ماهي.. كلها أسامي ربنا.. حمادة 
زي عبادة زي شحاتة.. أهو كله بيمشي.. ثم هو أنا عقلي دفتر آنا كل 
يوم بقابل خلق ياما...» أخذ يشير إليه أن يأتي.. «تعالى تعالى.. تعالى 
خد سنادوتش طعمية.. دي بايتة ومعمولة بزيت العربيات وطعمها 
زی الزفيث تال شعر اشر ف بالتقرز:. الا ياباشاء:شكرًا.. انا 
بعت الأمين يجبلي غداء والله).. سحبه ياسين من يده بقوة: «تعال 
ياعم دوق الزفت ده.. هاتسيبني أروح المستشفى لوحدي.. خد.. 
إمسك).. فتح كيس الطعام وأخرج منه ساندوتش وأعطاه إياه.. 
وجلس يتناول طعامه بنهم شديد.. عندما شاهده أشرف هكذا 
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ابتلع ريقة وأمسك بالساندوتش بيده وقضم منه قطعة فبصقها في 
الحال.. «إيه القرف ده».. أخذ يحدثه ياسين وهو يلوك الطعام بفمه 
سرغ اکل ابا پمک اومال خانييين كل الممكلين لقان 
يتبرعوا لمستشفيات السرطان لله.. مش لازم يلاقو هم عيانين.. كل.. 
كل ماتخافش.. معايا فول بالسوس تاخد؟).. نظر له أشرف بتقزز 
شديد وأمسك فمه وركض مبتعدًا مسرعا.. فأخذ ياسين يقضم من 
الساتدوتش بيده وهو يضحك ساخرًا.. «باين عليه طابط نونو من 
بتوع التجمع.. أومال لما يشرب ماية مجاري هيعمل إيه..) 
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تعدت الساعة السابعة والنصف مساء.. وكان يحيى يقوم بتوصيل 
آخر راكبة معه بالسيارة أمام مسكنها وأخذت تصدح له بصالح 
الدعاء.. كان مرهقا للغاية من كثرة أحداث هذا اليوم والمجهود 
الذي بذله.. شعر با جوع الشديد والإرهاق يدب ببدنه فتوقف 
بالسيارة على أحد الأماكن الحادئة وقام بالاتصال على سامي فكري.. 
الذي كان في تلك اللحظة يقف أمام إحدى السيارات بمحطة وقود 
بملابس العاملين بالمحطة وأخذ يمسح زجاج إحدى السيارات بهمة 
شديدة وعندما سمع صوت هاتفه يرن ونظر عليه ليجد يحيى فقام 
بالانتهاء سريعًا من مسح السيارة الذي أخذ سائقها يضع بيده بعض 
الجنيهات كإكرامية فأخذهم سامي وهو يشكر بشدة ويحييه بيده.. 
ثم انجه إلى مكان هادئ بجوار المحطة وقام بالرد على يحيى.. (ها.. 
نفذت المهمة).. جاءه صوت يحيى من الحاتف».. أيوه.. ووصلت كل 
الزباين لحد باب بيتهم بس في كام بون مارضيش ونزل في حطنه..؛ 
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سامي بلامبالاة: امش مهم.. أهم حاجة باقي الزباين كانت 
مبسوطة.. شفت بقى مههماتك سهلة ازاي..؟) 

بضيق: «سهلة قوي فعلاً).. 

«طيب بمناسبة نجاحك في المهمة تحب تسألني عن أي حاجة؟» 

بلهفة: «ايوه.. إنتم اخترتوني ليه.. وليه بتعملوا معايا كده؟) 

ابتسم سامي بالحال: «وانا اللي كنت فاكرك هتسأل على ابنك 
ومراتك ياراجل..») 

شعر يحيى با لخجل فسأله سريعًا: «أيوه فين مراتي وابنی.. عاملين 
إيه دلوقتي؟) ۰ 

أجابه سامي سريعًا: «ماتقلقش» ابنك خرج من العمليات من 
عشر دقائق والعملية نجحت وهو دلوقتي تحت الملاحظة.. هيقعد 
هناك لمدة يومين وساعتها تكون خلّصت باقي المهمات وتروح لمم 
بالسلامة..» 

بي فرشا الیل تجحت.. بجك..طييا أنا عابو اتاكل: أنا 
عايز أكلم مراتي سمر وأتطمن منها بنفسي.. ١‏ 

سامي مبتسمً): «(حقك طبعًا.. هخليك تكلمها بعد ما تنفذ آخر 
مهمة النهارده.. هي مهمة سهلة بس عايز منك مجهود شوية.) 

فى قلفاء امههة إن؟) 

معقبًا: «هتروح مستشفى الدقي الساعة تمانية وربع.. تسأل عن 
الدكتورة منى الشيمي وتقابلها». 

يحبى بفضول شديد: «أيوه أقابلها وبعدین؟» 
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سامي بحدة شديدة: «تقنعها إنها تمت بنتها..) 

يحيى مصدومًا: «إيه.. إيه إلى انت بتقوله ده انت اتجننت.. أعمل 
كده ازاي.. مستحيل طبعا..» 

سای وه ان انبل الل الك لو افا اله 
دي اعتبر كل المهمات اللى فاتت اتلغت وانسى انك هتشوف ابنك 
ومراتك تاني..) 1 

بحي بغيظٍ شديدٍ.. «ااخ ياو لاد الكلب.. انتم مش بني آدمين أبدا..» 

ببدوءشديد..» الموضوع واضح وصريح.. ياما تختار بنت مني 
الشيمي ياما کار اتك 

ابتلع يحجيى ريقه وهو مندهش. . فتابع سامي حديثه: «الساعة 
قانية وربع: . مستشفى الدقي.. منى الشيمي.. تخليها تمهوت بنتها.. 
نفذ). ثم أغلق الحاتف وتوجه مسرعًا وهو مبتسمٌ جهة إحدى 
السيارات بمحطة الوقود ويقوم بمسح زجاجها همة ووهو يتحدث 
إلى سائقها مبتسحا: «كل سنة وانت طيب ياباشا». 

بينها شل عقل يحيى بعد أن أنبى مكالمته مع سامي مصدومًا وهو 
دك نقمية: E‏ قوت بنتها ازاي.. أعملها ازاي دي بس.. هو 
ف أغل شن الضفاق الدتبادى).. أخلد يسك را سە مضدوما يانسا.: 
«أعمل إيه ياربي.. أعمل إيه؟» 

تقف سمر أمام سرير ابنها وهي تنظر له بشفقة شديدة وهو مغطى 
بمختلف الأنابيب والخراطيم الطبية وحوله العديد من الأجهزة الطبية.. 
ظلت تنظر له وهي تمتم لنفسها: ربنا يشفيك يا حبيبي.. 
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إن شاء الله كنت أنا.. ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة يارب).. ثم 
درك ا الهبو راج فون خيس بای ا 
لوصدى كيده آنا ومروات. اكبيد ق خاعة سكن طبيغيية آنا فسن 
دي حاجة ماتطمنش أبدًا.. آنا لازم أسأل عليه الدكتور اللي جابني 
1 ا ل e‏ ااا 
مدام سمر. حضرتك كتني خارجة ولا إيه. .( 

هر مرک اصرف کت شار چا اسال عل دنور ميت اد 
أجابها سريعًا وهو مبتسم: «(وكنتي عايزة معتز ليه يا مدام.. 
أؤمريني..) 
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بقلق: «هو حضرتك مين؟) 

مبتسًا وهو يخلع نظارته ويمسكها بيده: «آه.. آنا آسف.. نسيت 
أعرفك بنفسى.. آنا الدكتور سامى فكري صاحب يحيى اللى معتز 
اذا فا اوا رت مي الور هوهق فك الدتخور 
سای اک ةج اعد ت د اد ها ار ي 
لار ا اوه احا مش غارفة ف 1 ى 

ابتسم سامي ووضع النظارة على وجهه مرة أخرى.. ١لا‏ شكر 
على واجب يا مدام سمر. . يحيى ده زي أخويا ودي أقل خدمة أقدر 
أعملها معاه. .هو ماحكلكيش عني قبل كده ولا إيه؟) 
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مرئكة: ابصراحة لا...ولاسرة جاب سيزتك قل كد 
سامي ضاحكا.. «أخ يحيى الخلبوص ده.. أصل أنا كنت أعرف كل 
غرامياته والمواقف المحرجة بتاعتة قبل الجواز.. فطبعًا مش هيقولك 
على الصندوق الإسود لفضايحه.. بس أنا زعلان منه بردو .. إزاي 
واحكالكيش عا يمك علثيان ا کے مائ کے 

«هو حضرتك كنت مسافر؟» 

«أها.. أنا كنت مسافر كندا بقالي سبع سنين.. وكنت راجع 
مصر من شهر ولحسن الحظ النهارده قابلت يحيى في السوبر ماركت 
وماتعرفيش كنت مبسوط أذ إيه من الصدفة السعيدة اللي جمعتني بيه 
ف اللبحظة دی ادا عن اجات روما جال الكتكتورت 
الصغير مروان وهنا ولحسن الحظ كان جاي معايا من كندا دكتور 
متخصص في جراحة القلب لكنه لازم يسافر بكرة تاني كندا وعلشان 
كده عملنا المستحيل أنا ويحيى النهارده علشان نوفر الظروف 
لإجراء العملية النهارده قبل ما يسافر.. وعلشان كده يحيى ياعيني 
من أول اليوم وهو مسحول في المواضيع دي ومش لاقي وقت حتى 
يأكل.. بصراحة جوزك ده يستاهل ياخد جايزة.. آنا للأسف هسافر 
بعد يومين أنا كمان علشان كده مش فاضي لكن لولا كده كان زماني 
مع يحيى دلوقتي خطوة بخطوة ماسبتوش».. ابتسمت سمر إليه: 
(بصراحة أنا مع كلام الدكتور معتز ودربكة موضوع العملية فجأة 
الصبح ماكنتش فاهمة حاجة ومقلقه لكن دلوقتي حضرتك وضحتلي 
الصورة كلها دلوقتي.. إنت ماتعرفش انت ربنا بعتك لينا نجدة من 
السماء.. من غيرك ماكنتش هعرف آنا ويحيى هنعمل إيه..) 
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«ماتشكرنيش أنا.. اشكري الظروف السعيدة الى حطت يحيى في 
طریقی ..) ۰ 

«(بس أنا كنت قلقانة بصراحة ونفسى أتطمن على يحيى.. لكن 
تنوه تيون وق هارن ا eG‏ 
وقالي إنه تليفونه فصل شحن وهو مش فاضي دقيقة واحدة يشحنه 
حتى.. سلم عليا على الواقف ومشي على طول..) 

بلهفة شديدة: (إيه ده.. هو هنا؟» 

«(آه هنا.. تحبي تشوفيه؟ تعالي ورايا..) 

تحرك سامي وتحركت خلفه سمر وتوجها إلى خارج الغرفة 
ووقفا بالقرب من درابزين السلم وشاور بيده ناحية الكونتر بمكان 
استقبال المشفى ليظهر هما من بعيدا يحيى وهو يتحدث إلى إحدهن 
منهمكا: «آه يحيى هناك أهو.. شايفاه».. نظرت له سمر وهي فرحة 
«(آه فعلاهويحيى.. ده مشق دل کله ليه؟».. حدّثها سامي سريعًا: 
امش بقولك مسحول من الصبح في الإجراءات والأوراق.. إنتتي 
عارفة الروتين في مصر عامل ازاي.. لو اتأخر لحظة في اللي بيعمله 
كل الإجراءات دي هتبوظ ويبقى عمل العملية بشكل غير قانوني 
وبمكن يتحبس فيها.) 

سمر مصدومة: (يانهار اسود يتحبس..») 

«أومال إيه.. إنتي معتقدة إن الموضوع سهل للدرجة دي تعمل 
عملية في يوم وليلة كده.. دي كانت فرصة ومجازفة كبيرة وكويس 
إننا عرفنا نعمل عملية مروان».. بشفقة شديدة.. «ياعيني يا يحيى.. 
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وانا اللي كنت بلومك علشان مش جنبي أتاريك شايل كل الهم 
لوحدك).. أخذ يومئ سامى لها برأسه متعاطفا معها.. «الله يكون في 
کرد قبن اهلك عليه اك قاد عل ين سرا «يحيى).. 
قاطعته سمر سريعًا..)لا سيبه.. سيبه.. خليه يركز في اللى هو فيه.. 
ريا مع ااا ثم قرت ايه الات راه سرع إل ال 
ورمقها سامي وهي تنصرف ثم نظر إلى يحيى وأخذ يومئ برأسه.. 
«ربنا معاه..») 


قبل بضع دقائق كان يقف يحيى أمام المشفى وهو ينظر له بعيون 
حائرة لا تدري ماذا تفعل.. تنهد وهو يخطو بخطوات مترددة 
بداخل المشفى وهو متأكد أنه بمهمة مستحيلة التنفيذ.. ولكنه كان 
يطرد أفكاره السلبية تلك وهو يتقدم بخطواتٍ محسوبة جهة مكتب 
الاستقبال وهو ينتوي أن يتحصل على أهم سلاح بأي خطة وهي 
المعلومات.. وقف سريعًا أمام إحدى الفتيات باستقبال المشفى 
وحدّثها بثقة: (سلام عليكم).. أجابته الفتاة سريعًا بلامبالاة: 
اوعليكم السلام ..أؤمر).. يحيى مبتسعًا: «أنا رفعت حسن.. معد 
بقناة الحدث اليوم.. وكنا بندوّر على دكتورة تطلع معانا في برنامج 
طبي على القناة.. وأكتر من حد شكر في الدكتورة منى الشيمي.. 
هي عندكم هنا صح..» «أيوه هي هنا على طول».. «طيب ممكن 
أحصل على شوية بيانات كده عنها قبل ما أتكلم معاها علشان 
أشوفها مناسبة ولا لأأللبرنامج قبل ما أكلمها وماتنفعش وأتحرج 
وأحرجها معايا».. أجابته بارتياب: «معلومات زي إيه؟».. مبتسمً): 
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«لأعادي معلومات طبية عن التخصص بتاعها.. حاجات عادية 
يعني. . أنا معايا ليستة بالأسئلة لو تحبي : تقر سا 

أجابته باقتضاب: «لاً والله ماعنديش بيانات عنها وكمان مش 
افیا ها اس کی ر احرج ف جیه 200 ستيه وأغطاها فا 
«طيب نمكن تدليني على حد يكون عنده بيانات كافية وفاضي).. 
أخذت منه النقود وهي مبتسمة: «اسأل عن الممرضة منال في الدور 
الشاني.. قومًا إنك من طرف سهام وراضيها وهي تقولك على كل 
اللي انت عايزه».. هنا سمع يحيى شخصًا ينادية فنظر خلفه سريعًا 
فلم يجد أحذا.. فنظر إلى فتاة الاستقبال مبتسمًا: (طيب متشكر جذا.. 
آلف شكر».. ثم تحرك إلى الطابق الثاني وسأل أكثر من شخص حتى 
وجد ضالته؛ الممرضة منال وهي سيدة بدينة في نباية العقد الخامس 
من عمرها كانت تجلس بغرفة مع ثلاث بمرضات أخريات يرتشفن 
الشاي ويتضاحكن.. فدلف يحيى جهتهن وألقى السلام عليهن: 
«السلام عليكم.. مدام قال .هاا اجاكةه إحداهن: «وعليكم 
السلام. . أيوه مين؟).. أجاءها يحيى سريعًا: «أنا رفعت حسن معد 
بقناة الحدث اليوم جاي من طرف سهام بتاعة الاستقبال بعتتني 
لمدام منال علشان أعرف منها كام حاجة كده).. هنا حدتّه منال 
مبتسمة: «أهلاً.. أهلاً بالصحافة والتلفزيون.. أنا منال.. أؤمرني».. 

«الأمر لله. . بس كنت عايز أتكلم مع حضرتك حمس دقائق ق کده 
على جنب..) 

أجابته مبتسمة: «آه طبعًا طبعًا من عيوني يا بيه).. تحدثت إحدى 
زميلاتها إليها: (طيب هنسيبك دلوقتي يا منال ونرجعلك تاني..) 
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أجابتها سريعًا: «ماشي يا بنات..» تركاها زميلاتها وجلس يحيي 
بجوارها سريعًا ا بفضول: «أؤمرنبي يابيه). 1 

«الأمر لله.. إحنا في القناة بنعمل برنامج طبي ومرشحين دكتورة 
عندكم هنا اسمها منى الشيمي وطبعًا قبل ما نكلمها لازم نعرف 
معلومات عنها كويس علشان انتي عارفة فيه فئات في الدكاترة 
عندنا فيه اللي بنديهم فلوس كتيرة لو دكتور مشهور وفيه اللي بنديله 
حاجات بسيطة وفيه اللي بيدينا احنا فلوس ..علشان كده لازم 
أعرف معلومات عن كل دكتور بنجيبه علشان نحدد هنتعامل معاه 
ازاي.. وطبعًا ماتقلقيش كلامك ده هيبقى في الحفظ والصون وني 
نفس الوقت حهعوض فكد الا دكي ف الس الجر 
الدقائق اللي هنقعد مع بعض 500 فيه ها بدو A‏ 

بفرح شديدٍ: (500 جنيه.. عيوني يابيه.. اللي انت عايزة اسأل 
عنه..) 

هنا أخرج يحيى من جيبه ورقة وفردها أمامها: «دي قائمة 
بالأسئلة اللي بنسأها عن كل الدكاترة.. الأول بيانات عن الحالة 
الاجتاعية وكده.. متجوزة.. متطلقة.. مخلفة أولاد.. الحاجات العادية 
دي».. أخذت تفكر قليلاً: هي مطلقة دلوقتي.. وجوزها كان دكتور 
مشهور شغال معانا هنا.. لكن من ساعة اللي حصل لبنتها يا عيني 
وقعدوا يتخانقوا مع بعض فترة طويلة وبعدين انفصلوا».. هنا سأها 
يحيى متلهفا: (حصل إيه لبنتها طمنيني؟) 

«كانت بتلعب مع صحابها في المدرسة ياعيني ووقعت على راسها من 
مكان عالي ودخلت في غيبوبة بقالها همس سنين بعيد عن السامعين).. 
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بدا التأثر على وجه يحيى: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. طيب والغيبوية 
دي ماهاش عااج؟) 

«هو أنا كنت متابعة الموضوع ده فترة ساعتها سمعت إن الغيبوبة 
دي ناد چدا لا تزيد عن أسابيع ولو قعدت أكثرمن کد يحول 
لحاجة اسمها.. اسمها إيه ياربى.. أنا كنت معلاها بالخخضرة.. حالة.. 
حالة نباتية.. لاأ استنى.. آه حالة إنباتية.. لآن المريض فيها بيبقى 
بيتنفس وينمو لكن مش واعي ولا بيتحرك زي النبات.. هوليها كلام 
علمى كقير يس آنا مت فا کر الكتالمن دلو ےا اغا عن عمدت 
E E O I E ET‏ 

منال بفضول: «فهمت إيه؟).. هنا جاو ا يحيى سريعًا: (يعنى 
مفيش أي أمل لعلاج البنت دي من الغيبوبة؟).. منال بصوت 
خافت: «ماهو ده اللي زعل الدكتورة منى مع جوزها.. بعد سنتين 
من دخول البنت الغيبوبة ياعينى.. أبوها كان عايز يفصل عنها 
الأجهزة علشان هو لها كان ممكن في أمل لو البنت في الحالة 
الإنباتية دي.. لكن بنتهم ياعيني كانت في موت دماغي.. يعني مخها 
ميت تقريبًا.. وقالهها إن الحالة دي مالحاش علاج وإن البنت تعتبر ميتة 
خلاص.. لكن الدكتورة منى رفضت ياعيني وهي لسه عندها أمل 
إنها ترجع تاني مع إن تكاليف العلاج بتاعة البنت بتخرب بيتها 
كل شهر بس هي صابرة ومستحملها ربنا مايوري اللي فيها لحد 
يارب».. هنا تحدث إليها يحيى سريعًا: «لأدي كده لازم نساعدها 
بقى.. آنا هخل البرنامج يتفق معاها ويديها فلوس كان».. منال 
بلهفة: «آه والنبى.. دي ولية غلبانة ومحتاجة اللى يساعدها».. مبتسً: 
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«واضح إنك بتحبي الدكتوره منى قوي يا ست منال..) 

«طبعا دي ست سكرة وسمحة وعمرها ماقالتلي كلمة وحشة 
ولا اتنكت عليا زي ما باقي الدكاترة بتعمل.. دي حتى ضايفاني 
عندها على الفيس بوك والانستجرام».. هنا ابتسم يحيى في خبث.. 
ثم أخرج من ملابسه نقودًا وأخذ يعذها أمام منال التي ابتلعت 
ريقها عندها مشاهدتها للنقدية أمامها: «طيب آنا كنت عايز أبص 
بصة سريعة كده على صفحات الفيس والانستجرام عندها يا ست 
فال لو تسم يعني ؟., مذال دلت تنظر للشوةوهى مترددة: 
SS‏ مسري اسع ان 
يحيى ملاحقا: «متقلقيش ده أنا هبص بص سريعة من على موبايلك 
وانتي هتبقي جنبي وشايفة كل حاجة.. بس دي حاجات مهمة 
علشان تقيبمها في البرنامج.. إنتي مش عايزة تساعدما ولا إيه).. ثم 
أعطاها النقود مبتسً).. فأمسكتها بسرعة وهفة وهي تعدهم بالحال: 
«لا طبعًاعايز أساعدها.. عيوني حاضر يابيه.. ١‏ 

ثم أخرجت هاتفها من ملابسها وأخذت تضغط على بعض 
الأرقام عليه وأعطته وهي مترددة إلى يحيى وظلت بالقرب منه 
تر قب ها فعل ,. أل مث عبن سريكا صل الفيس يوك ولك 
تركه سريعًا وأخذ يتعمق في صفحات الانستجرام ويرى صور منى 
الشيمي مع ابنتها في أماكن مختلفة وهي تلهو وتلعب ويبدو على 
الصور أنها قديمة.. أخذ يق رأعناوين الصور بتمعن والتعليقات 
أسفل منها وظل هكذا لفترة طويلة قاربت على النصف ساعة 
وشعرت منى بالضجر منه ومن وجوده خاصة بعد أن امتلكت 
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النقود.. فتنهدت سريعًا.. فهم يحيى سريعًا ما بحلقها.. فأعطاها 
اماق وهو عاك جا اجا ليك معابا ياست 
منال.. تمكن بقى تقوليلي ألاقي الدكتورة منى فين؟) 

ال شكر على واجب يابيه.. الدكتوره منى هتلاقيهاني الدور 
الخامس أوضة 78.. دي الأوضة اللي فيها بنتها ربنا يشفيها».. ابتسم 
يحيى وهو ينصرف في الحال مودعها.. اخترق المشفى سريعًا وتوجه 
ال الطامق الاين روط مسحت مع قرنة 78 خی ردا 
انقبض قلبه في الحال عندما شاهد الغرفة أمامه.. على الرغم من 
معرفته بحالة الفتاة الميؤس من شفائها ولكن محاولة إقناع أمها 
بالتخلي عن حياتها مازال شيئًا صعبًا ومؤلما في نفس الوقت وقد 
يكون مستحيلاً.. ولكنه م يكن لديه أي بديل سوى أن يجرب حظه 
مع تلك التجربة.. طرق الباب وهو يبتلع ريقه للحظات ومن ثم 
سمع صونًا نسائيًا هادنًا يجيبه: «ادخل».. فدلف يحيى إلى داخل 
الغرفة التي كانت صغيرة الحجم وممتلئة بالأجهزة الكهربائية وتقف 
أمامه منى الشيمي التي كانت بيضاء ممتلئة قليلا وببداية العقد الرابع 
من العمر.. وبجوارها سرير تنام عليه فتاة غير واضحة الملامح 
وجسدها ووجها ممتلئان بالأنابيب والأجهزة الكهربائية ويبدو عليها 
أنها في سن 11 أو 12 عامًا تقريبًا.. قابلته منى بالحال بملامح متلئة 
بالفضول: «أيوة.. أؤمر حضرتك).. تحدث إليها يحيى بالحال: 
حضرتك الدكتورة منى الشيمي..) 

أوساضوير اسها اال ایو انا می السيض اد. اقترب کي 
من السرير وهو يشير إلى الطفلة فوقة..» يبقى أكيد دي نادين بدت 
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حضرتك).. مستنكرة: «أيوه هي.. حضرتك مين؟).. نظر إليها 
مبتسً: «أنا محمد شلبي».. ثم تابع حديثه وهو ينظر إلى الطفلة: 
«حضرتك بتؤمني بالقدر يادكتورة».. نظرت له باقتضاب: لامش 
فاهمة..) 
«قصدي إنك بتعتقدي إن كل حاجة بتحصل هي بإذن ربنا..) 
«آه طبعا ده شيء مافهوش نقاش).. مبتسمً): «طيب يبقى تمام 
جدًا.. حضرتك هتسهلي عليا كلام كتير من اللي عايز أقولحولك..» 
اله بحدة: (حضرتك مين وعايز إيه؟).. ابتسم ها: «هقولك 
حالاً.. آنا زي ماقلتلك اسمي محمد شلبي.. واحد لا يعرفك 
ولاتعرفيه.. مش معروف أو مشهور.. مفهوش أي شىء ميز في حياته 
إلا إنه بيزوره ناس طيبة في منامه.. منهم واحدة جميلة ورقيقة وعلى 
طول قيضاك وتلهب:.. جات تقر له عايز اك تبعت رسال لاما 
تقوها إنها فاكرة لما كانت بتروح الفسطاط معاها.. وفاكرة لما كانوا 
بيروحوا ياكلوا ذرة في البلد مع خالته. . وفاكرة لما اتعورت وتعبت 
وماما مانام: معلل مانا وعارته إن هاما El‏ ,لے لماكاقة 
بتزعقلها وتتخانق معاها».. نظرت له منى مصدومة من حديثه 
ولذكره أحداث حدثت مع ابتتها نادين من قبل.. وظلت تتابع 
حديثه باهتمام شديدٍ وبدت عيناها تنضحان بالدموع.. فأشاح يحيى 
بناظره عنها وأخذ ينظر للطفلة ويتابع حديئة: "كانت فاكرة إن ماما 
بتزعقلها علشان متضايقة منها. . لكنها فهمت دلوقتي إن ماما كانت 
بتعمل كل ده علشان بتحبها.. بس هي بتعاتب ماما.. بتقولما إنها 
تعبت.. تعبت كتير وعايزة تستريح.. ليها صحاب كثير بيجوا يلعبوا 


91 


معاها وبيروحوا مكان كله خضرة ويقولوها تعالي معانا.. وهي 
بتقولهم ماما مش راضية).. هنا سمع منى خلفه وهي تنفجر باكية 
بعدس]عياقلك الات كاوها هذا اجر یی اضرب 
وحاول أن ينظر إليها ولكنه تراجع سريعًا وظل يكمل حديثه وهو 
يستمع إلى نحيبها خلفه..»قالتلي قول لماما.. أنا عايزة ألعب وأجري 
من تاني وأبقى مبسوطة مع صحابي).. صرخت عليه منى وهي 
تبكي: الانبت. 55-7 . إنت عرفت الحاجات دي كلها منين؟!).. 
ابتلع يحيى ريقه ونظر إليها ووجها قد أصبح أحمر اللون وعيناها 
تنضحان بالبكاء الشديد.. مشهد دموعها هوى بقلبه أرضًا وشعر 
بالشفقة الشديدة عليهاء ولكنه تذكّر وجه ابنه فأغلق عينيه بصعوبة 
وهر اول الث ير ازى ما لك يادكفورة. آنا أولمرة نوك 
وتشوفيني.. لكن مش أول مرة أشوف نادين وأقعد أتكلم معاها.. 
كانت بتجيلي كل يوم في منامي ونقعد نتكلم مع بعض بالساعات).. 
أمسكت منى بفمها بصدمة للحظات وهي تبكي ثم سألته سريعًا: 
إنت بتكلم بجد.. إنت شفت نادين وقعدت معاها؟».. أومأ يحيى 
براسه بالإيجاب: «أيوه.. أيوه.. بقاها إسبوعين بتجيلي كل يوم).. 

ارت له جد أت كدب عا الت كالاب ميمه 
طليقى الل بعك علشان تکل ب غلیا مش كله ؟!)..:شعر کے 
محر اب عد الجا تي فى للم اعدو NN‏ 
آنا ماشفت طليقك ده ولا سمعت عنه إلا منك دلوقتي.. يادكتورة 
آنا عارف إن الموضوع صعب عليكي ولكن فكري للحظات كده.. 
آنا هستفاد إيه من إني أكذب عليكي.. آنا أول مرة أشوفك.. ولولا 
رسالة نادين اللي كانت عايزة تبعتها ليكي ماكنتش حطيت نفسي 
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في الموقف المحرج ده أبدًا..»).. أمسكت منى رأسها وهي تبكي 
مصدومة» فتابع يحجيى حديثه إليها: «أنا عارف اللي بقولحولك ده 
ضعبو آنا نعاسس ينكى انو اثبع نظ إلى تاديية وھی غل سر يريا 
وأخذ يتحدث بصوت هادئ: «الأطفال دول كائنات غريبة.. على 
الرغم من كل مشاكلهم والقرف اللي الواحد بيشوفه علشانهم.. 
ولكن بينسى كل التعب وهم ده بمجرد ما يشوف ابتسامتهم.. ده 
بيساوي الدنيا واللي فيها عنده».. أخذت تستمع منى إليه وهي 
تتحسس رأس ابنتها.. وتابع يحيى حديثه إليها وهو مبتسة: «(أنا 
اشتغلت سواق ميكروباص واشتغلت شحات ومستعد أشتغل أي 
حاجة وأعمل أي حاجة علشان ابني.. ولكن في نفس الوقت آنا 
بعمل كل ده علشان أسعده بأي طريقة.. حتى لو كانت إني أضحى 
بسعادتي آنا وأسيبه يرجع للي خلقه).. 

كبن كي و ا ادو انا اكد داق هاب ايسا قف 
وترجع زي الأول.. لكن هي نفسها قالتلي إنها بتتعذب. تحبي انتي 
تبقى مرتاحة وانتى عندك أمل بعلاجها ولكن في الحقيقة نادين 
متعذبة.. صدقينى ده مش حب ..دي أنانية.. ا لحب يخلينا نتخلى 
مش لازم يكون معانا.. ليه نتمسك بحياة صغيرة مليانة ألم وعذاب.. 
مدام هنقدر نعيش مع بعض في مكان تاني للأبد..» 

هنا انفجرت منى في البكاء وهى تَحدّثه بأسى: «كان نفسى أشوفها 
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كان تفس تقول اتاعايزة اگل تزا من الل شعمليها يافاما:. كان 
نفسي أفرح بيها وأشوفها بفستان الفرح مع جوزها وألعب مع 
ولادها».. هنالم يستحمل قلب يحيى هذا الحديث وكاد يبكي ولكنه 
جاول الغ اسك هد أن دهف غ اء نها نا حال رسا اعت 
قالتلك إيه.. احكيلي كانت بتقولك إيه؟.. أرجوك).. هنا قام يحيى 
O‏ 20 
س 
بكل ذلك وظلت تستمع إليه منى باهتمام شدي وفوق وجهها 
الحزين ابتسامة خافتة.. مر الوقت سريعًا إلى ما يقارب الساعة.. هنا 
تحرك يحيى من مكانه همة وقد لاحظ مدى التأثر على وجه منى 
فسأها سريعًا : «أنا هضطرأ مشثى دلوقتي. بس كنك غابر اع 
نكي .ذا دی ای اللفارده. ,اننا ای أروج لأصيحا نولا 
لسه سايباني أتعذب.. أرد ساعتها وأقولما إيه؟» 

مفيش أمل.. الدكاترة والإخصائين كلهم قالوا كده.. وانا كنت 
لا الو ا 1 
وا الاجر ا وت 
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منى المغادرة ولكنه لم يدر ما الذي ستفعله بعد.. هل نجحت خطته 
آم لا.. لم يكن له بد سوى أن نظر إلى نادين فوق سريرها ورمق منى 
التي أشاحت بنظرها عنه فوقع قلبه بقدمه.. وتحرك إلى خارج الغرفة 
وأغلقها خلفه.. ووقف خلف الباب يلوم نفسه على ما فعله وتلاعب 
بمشاعر تلك الأم المكلومة.. هو ل يعلم هل ما فعله هذا جيد آم لا.. 
ولكفه تذكر اناما مى اللقيفة عددها استمعت إلى حكايقه واشسعره 
هذا بالاطمئنان قليلا.. تند وهو ينظر إلى الساعة التي كانت تقترب 
من العاشرة وهو لا يعلم ماذا سيقول لسامي.. هل نجحت مهمته 
آم فشلت ولكن جاءه الرد سريعًا من داخل الغرفة عندما سمع إلى 
صوت ماكينة توقف القلب وهي تدوي بقوة ولم يغلبها إلاداصوت 
منى الشيمي وهي تصرخ من داخل الغرفة وتبكي وتنادي على اسم 
اھا تامسن رت ی وهی تاتجى عیام ن فل یی دا 
يستطع أن يغالب دموعه التي انهمرت وهو يغادر من خلف الباب.. 


تغلب يجيى على دموعه وهم بمغادرة المشفى وقام بالاتصال على 
سامي الذي أجابه سريعًا: «مبروك لنجاح مهمتك يايحيى.. بصراحة 
ماكنتش متوقع إنك تقدر تعملها..) 

أجاف فين :ناسمش مساعاك ادا أبذا ضل آلا انث عملمه ها 
ده.. آنا عابر اكلم جران الوقدى ان ای «طبعا هتكلمها 
زي ما اتفقنا.. أهم حاجة ماتروحش بيتك أبدا الفترة دي رجالة 
البهادرا مستنينك هناك.. روح في أي مكان يكون بعيد عن العيون.. 
مهي ك اهار اك اج اال شعن هراك الساعة 1 21: 
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سلام يا بطل».. أغلق يحيى ال هاتف وهو يحاول أن يعلم ما الأسباب 
التي خلف تلك المهمات غير المفهومة أبدًا.. ولكنه لم يجد مغزى مها 
حاول التفكير بعقلانية.. ظلّ يتحرك على غير هدى وتوقف بإحدى 
الحدائق العامة وفرش جسده على الأرض ليتسريح. لم يمض كثيرًا 
حتى وجد هاتفه يرن فقام بالرد عليه فاستمع إلى صوت زوجته 
وهي تحدّئه: «يحيى.. إزيك ياحبيبي).. هنا انتفض قلب يحيى في 
الحال وهو يستمع إلى زوجته مصدومًا.. فهو كان يمني نفسه بأن 
زوجته وابنه ليسا مع سامي وأن الأمر كله مجرد خدعة ولكن ها هو 
يستمع إليها.. شعر بالحيرة وعدم التصديق لثوانٍ: «سمر.. إزيك يا 
سمر).. أجابته وهي تشعر بالفرح الشديد: «أنا الحمد لله.. مروان 
عمل العملية يايحيى ونجحت الحمد لله).. سألها بفضول شديد وهو 
فرح: «بجد يا سمر العملية نجحت؟).. «آه والله.. العملية نجحت 
وإن شاء الله مروان هيبقى كويس وزي الفل).. هنا سمع صوت 
شخص يتحدث بجوارها.. «هاتيه أسلم عليه».. تحدثت إليه سمر 
في الحال: «خد الدكتور سامي فكري صاحبك عايز يسلم عليك).. 
هنا قفز قلب يحيى في الحال من مكانه عندما استمع إلى صوت سامي 
يحدثه ثانية: «أيوه يا يحيى.. إزيك يا بطل.. أنا مع المدام ومروان 
أهو بتطمن عليهم)».. صرخ عليه يحيى غاضصًا» «إنت ياوسخ انت 
إبعد عن مراتي وابني إنت فاهم؟).. أجابه سامي مبتسمً) وبلامبالاة: 
«آيوة ياحبيبي ماتقلقش.. دول في عيني.. خد كلم المدام وهسيبكم 
آنا على راحتكم).. ثم عاد صوت زوجته من جديد يحدثه: ايحيى).. 
أجابها سريعًا: «أيوه معاكي يا سمر).. فرحة: «أنا متشكرة أوي أوي 
على اللي عملته النهارده.. سامي فكري صاحبك قالي على التعب 
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اللي تعبته النهارده علشانا».. يحيى مصدومًا: «قالك.. قالك إيه 
بالظيط..؟).. 

«قالي على التعب والتنطيط من مكان لمكان علشان تخلص 
اجراءات العملية لمروان النهارده قبل الدكتور الكندي مايمشى).. 
مم دام اداو O‏ سح E‏ 
معلش ياسمر أنا مشغول قوي ومش هتقدري تشوفيني اليومين 
الحايين دول..») 

«(آه يا حبيبي ماهو سامي قالي.. وانا کان شفتك النهارده وكان 
باين عليك البهدلة يا عيني..) 

يحيى مصدوما: (إيه.. شفتيني.. شفتيني فين؟) 

فتك من كام ساعة كده في المستشفى وانث بتخلّص الورق 
وسامي نادى عليك بس مارضتش أقلقك).. هنا كان سينفجر يحيى 
مين اليف للدي ولكته اها معا التي له في اااي 
دلوقتي يا سمر..) 

(لا ياحبيبي.. ودونا مستشفى تانية بس مش عارفة فين علشان 
كنت جوه عربية الإسعاف مع مروان.. يبقولوا دي المستشفى اللي 
مروان هيقعد تحت الملاحظة فيها.. سامي قالي إنه بلغك.. هو 
مابلغكش؟1).. يحيى متلعثًا: «لأ.. قالي قالي.. بس كنت فاكر إنكم 
هتر و حوا بكرة مش النهارده». 

«أصلهم قالولي إنه لازم يبقى في مستنشفى متخصصة للعمليات 
دي وكان لازم ينقلوه النهارده» 
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اماشى.. ماثى يا سمر.. آنا غايزك تخ بالك من نفسك انتي 
ا وسامي لو قالكم على أي حاجة اسمعي كلامه). 

اسائی يا حبى.. هتوحشني يا حبيبي.. إرجعلنا بسرعة أنا 
ومروان محتاجينلك أوي..) 

يحيى متأثرًا: «أنا بعمل كل ده علشان خاطرك إنتي ومروانيا 
سمر..) 

«ماشى يا حبيبى.. هاسيبك علشان هيدوا الدواء لمروان.. حل 
بالك من نفسك.. لا إله إلا الما عبى منهن | E‏ ال4 
سلام يا سمر».. ثم أغلق ال هاتف وألقاه بعيدًا عنه بغضب: (١١١ااخ‏ 
ياابن الكلب.. كنت عَنَال تلعب بيّا طول الوقت ده ومراتي وابني 
كانوا جنبي طول الوقت ده.. ||||||||ا||ااااااه».. هنا التمعت عيبا 
يحيى وهو ينظر بالهائف بتحد وهويتدوي يأن ينفذ ما كان يدور 
برأسه منذ عدة ساعات وهو كان يتردد بكل مرة.. لقد كان ينفذ 
خطوات سامي بالحرف الواحد.. لقد حان الوقت الآن لكي يقوم 
هو بخطوة.. 


يك 
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في صباح اليوم التالي كان الضابط ياسين يجلس على مكتبه 
وهو يبدو عليه آنه لم ينم جيدا.. ظل يقرأفي الأوراق أمامه 
وصور عمر ومحمد فودة ومتهم عسل المتتبحر ويسجل بحض 
الملاحظات.. قام أحد الأمناء بالطرق على الباب ثم دلف سريعًا 
إليه ووضع له قهوة على المكتب أمامه.. فحدثه ياسين سريعًا: 
«متشكر يا حمادة.. معلش الواد العسكري حمادة بعته يجبل 
سجاير وخرمان أوي».. الأمين ضاحكا: «إنت تأمرني ياباشا.. 
أنا خدَّام ساعتك». 

أخذ ينظر للتلفاز خلفه وهو يصدر إعلان بصوت عالٍ: «باور 
فانك أفضل مشروب طاقة تبدأً بيه يومك.. باور فانك معاك 
طول اليوم الساعة 10 تشربه وانت راكب عربيتك».. أخذ ينظر 
ياسين إلى الأمين وهو يتابع الإعلان باهتمام فابتسم وهو يرتشف 
قهوة: «إيه ياحمادة.. إنت أول مرة تشوف حريم في الإعلانات ولا 
إيه».. الأمين محرجًا: «لا والله ياباشا.. أم العيال كفياني والله.. أنا 
بتفرج على الإعلان بتاع باور فانك.. أصله مشروب حلو قوي». 

ساخرًا: (إنت بتأكل من الكلام ده يا حمادة؟ ياد ده شغل 
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إغلانات.. قروب إبه الكل غليك عندك طانة. وتقحد تجري ف 
الشوارع زي ما عاملين.. ده الواحد بيطلع السلم ينهج دلوقتي). 

مبتسعًا: «لايا باشا لا مؤاخذة جلت منك المرة دي.. أنا مجربه 
بنفسي وبصراحة طلقة.. بص هو عامل زي التامول كده بس الفرق 
إنه مُرخص ومش ممنوع..) 

ياسين يداعب ذقنه باهتام: «ياراجل زي التامول.. وبيعمل نفس 
مفعوله في كل حاجة؟» 

الأمين مبتسً) ويشير له بعلامة )ه.. «بيعمل مفعوله في كل حاجة 
ا 

مترددًا: «طيب.. طيب لو كده.. روح هاتلي علبتين منه.. آنا 
جسمي مهدود وعايز حاجة تفوقني.. خصوصاإني رايح المديرية 
بعدشوية),. الأمين برك سيابته أسفل عه ابس كذه.. عبوق 
ياباشا.. بس انت رايح ليه المديرية بدري كده؟) 

متنهدًا: «عاملين لنا اجتماع.. شكله في تكليف كبير هيتم).. 
وضع يده في جيبة وأخرج مبلعا ماليًّا وأعطاه للأمين..» خد.. هاتلي 
اتنين من الباور حمادة ده.. على السريع.. هشربه وأطلع على المديرية 
على طول».. الأمين يمد يده بالنقود مرة أخرى.. «ما تخليها علينا 
المرةدي يا باشا).. ياسين بضيق: «ياعم يلا انت هتمثل.. ده انت 
لو لقيتني جنيه هتاخده.. يلا اتكل على الله.. عايزهم على السخان.. 
مش تروح تموت زي العسكري ابن.. بيجبلي سجاير من الصومال 
بروح أمه).. تحرك الأمين إلى خارج المكتب مسرعا.. بينها ظل ياسين 
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حدق بشاشة التلفاز ويتابع الإعلانات وهو يحدث نفسه: «أنا إيه 
الل د ای الق فة ہیس ما کت دحل طني بطر ولا زرا 
مادام كده كده بتعامل مع بهايم.. يلا.. كلنا في الآخر هنتعلق من 
الترتره». 

وقف يحيى يتناول طعام الإفطار أمام إحدى عربات الفول بأحد 
الشوارع وهو يبدو عليه الإنهاك الشديد وأخذ يتابع بعينيه بتمعن 
محيطة بحرص شديدٍ ويتتبع حركة المارة ليرى هل هناك من يراقبه 
لے عدم :كل وان الكاسيراك حول الال فلو عد مها الي 
انتهى من تناول طعامه وأعطى للبائع بضعة نقود وتحرك مغادرًا بثقة 
ملاوع لدي نهو تن اعد كل قو وبراسة متناو يدن إل افد 
خطته الآن.. تحرك يحيى في الشوارع المختلفة حتى وجد ضالته؛ 
شارعا هادنًا قليلاً لا يوجد به أي كاميرات فتوقف بوسط الشارع 
ف ارقر رللا سعى دحا دا كخم املاس ع 
بالألوان ويحمل حقيبة ممتلئة بأدوات النقاشة فتو جه له يحيى مبتسً: 
«سلام عليكم يا أستاذ».. الرجل مرتابًا: «وعليكم السلام».. يحيى 
سريعًا: «ممكن أعمل من عندك تليفون صغير.. أصل تليفوني فصل 
شحن ومحتاج أكلمهم في الشغل أقولهم إني هتأخر شوية.. وهديك 
0 جنيه أهم..) ثم أخرج 200 جنيه وأعطاهم للرجل الذي 
أخذهم مترددًا: مكالمة.. ها.. طيب.. حاضر).. ثم قام بإخراج 
هاتف صغيرٍ من ملابسه وهو يشير ليحيى عليه: ابص وانت بتكلم 
اقلبه علشان صوته واطي شوية.. معلش بقى تليفون رخيص كده 
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جايبهعلشان ماببدلقن التليقون العان ى الغلا اميك بى 
الماتف بيده فرحًا: «لا ده كده هو عز الطلب.. ده أحلى حاجة 
التليفونات الرخيصة ولا جي بي اس ولا حد يتتبعك ولا أي حاجة.. 
تسلم هعمل مكالمة على السريع حالاً».. أمسك الماتف وأعطى 
ظهره للرجل الذي ظل يتابعه بتحفز شدي ويحيى ينظر إلى الهاتف 
فلا ثم نظر حوله فلم يجد أَيّ شخص بالشارع غيرهم فابتلع ريقه 
وضغط على رقم النجدة 122.. ثم انتظر حتى سمع صوت رنين 
الماتف على الجهة الأخرى فدق قلبه بشدة وهو يترقب ما سيحدث.. 
لحظات قليلة حتى سمع صوتا هادا وواضحًا: (122 بوليس 
النجدة».. انقبض قلب يحيى في الحال وأخذ يجيبه مسرعا: «ألو.. لو 
سمحت أنا عندي مشكلة كبيرة قوي ومحتاج مساعدتك فيها».. هنا 
م يسمع يحيى أي إجابة نظر إلى الماتف فوجد المكالمة قد انقطعت.. 
فنظر للرجل صاحب الهاتف سريعًا ثم ضغط عل الرقم 122.. 
ليستمع إلى صوت رنين مرة أخرى ثم انقطعت ال مكالمة.. نظر يحيى 
باندهش إلى الرجل..» المكالمة كل شويه بتقطع كده في حاجة في 
التليفون ولا إيه».. أخذ الرجل ال هاتف من يده سريعًا وتفقله: (لآ.. 
هو الصوت واطى لكن مابيقطعش».. هنا رن الحاتف بيد الرجل.. 
رال غبى ثم آجاب الاقف مرا اآلي. لاش اا حرجي 
آهو».. ثم أعطى الرجل ال هاتف ليحيى..» في ناس عايزينك».. التقط 
يحيى الحاتف سريعًا وهو فرح..»ألو.. بوليس النجدة».. ليظهر له 
صوت سامي فكري وهو يصرخ به بحدة..) عايز بوليس النجدة ليه 
يايحيى؟).. هنا شعريحيى بالصدمة الشديدة وأخذ ينظر حوله 
بتمعن عن أي شخص يراقبه فلم يجد.. بينم| تابع سامي حديثه 


$ 


ماع 


102 


ليه انا سب قياضي ا النائينة وا حر انمالك 
هتخيّرك مراتك وابنك.. ماتفتكرش علشان إحنا مش شايفينك 
بالكاميرات يبقى مش عارفين انت فين وبتعمل إيه.. لو كررت 
الملوضوع ده مرة تانية أو ضيعت التليفون أو حاولت تتخلص منه.. 
هيبقى جيم أوفر.. ومفيش تحذير تاني».. وأغلق سامي الهاتف 
سريعًا وأصبح يحيى ينظر إلى الرجل أمامه مصدومًا.. فأشار الرجل 
إلى يحيى ليعطيه ال هاتف فأعطاه له وهم منصرفًا وهو مندهش.. كيف 
استطاع سامي فكري الوصل إلى الماتف الذي اختاره عشوائيًا وتأكد 
أنه من موديل رخيص لا يسهل التجسس عليه أو متابعته عن طريق 
الجى بي إس.. ولقد تأكد أيضًا أنه لا يوجد حوله كاميرات تراقبه أو 
اتشخاص تتايحنه: . فكيف علم سامي بأنه يتصل بالشرطة. . انطلق 
يحيى بطريقة مصدومًا مدهوشا لا يدري ماذا يفعل بعد الآن لكي 
تلص سه من تناف الورظة: . يستطيع أن يفعل الكثير لولا وجود 
سيرك ةرغائن شت رخ ة سامی فکری. شغل هذا الآمر تنكير کی 
كثيرًا وهو يتحرك إلى احا د الميادين المكتظة بالمارة.. أخرج 
الماتف وظل يحدق به بين يديه وهو يتردد بأن يتصل بسامي ليخبره 
عن مهاته العاليةالبخلض مو ذلك الآمر اة عل آمل أن انظ 
سامي على وعده معه ونُخيلي سبيل زوجته وابنه.. كان يراوده هاجس 
الا لس ا و ا 
بديل آخر غير أن يتشبث بهذا الأمل.. قام بالنهاية بالاتصال على 
سامي ووضع الغائف عل أذنه وهو يستمع إل رننه أغلق عينيه وهو 

يتوقع أن ب يستمع إلى صراخ سامي وتوبيخاته له. . ولكن فجأة وجد 
الماتف ينزع من يده.. فتح عينيه سريعًا ليجد أن الهاتف ليس بيده 
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نظر على يساره سريعًا ليجد أن هاتفه قد أمسك به شخصان يقودان 
دراجة نارية وظلا يحدقان به وهما فوق الدراجة ويبتعدون سريعًا.. 
جمد يحيى بمكانه للحظاتٍ وهو غير مصدّق أن هاتفه قد سُرّق 
وبتلك اللحظة من بين كل تلك الأعوام التي عاشها.. ترددت كلمات 
سامي إلى أذنه في الحال إنه إذا فقد الهاتف سينتهي كل شيء.. هنا 
تحرّك جسده بدون وعي منه وهو يطارد السارقين فوق دراجتهم| 
ا 1 يزملاك للسية سينها وجل يمره 
بعلو صوته..)حرااااامى.. حراااامى.. وهو يطارد الدراجة البخارية 
الي أخذ سائقها يقودها مُسرعًا أكثر فأكثر ليبتعد عن صراخ بحيى 
خلفه.. لقد قاما بتلك السرقات كثيرًا ول يقم بمطاردتهما أحدٌ أكثر 
من لحظات معدودة بعد أن يستوعب ما حدث له ويكوناهما 
مبتعدين عنه تمامًا.. أما تلك المرة فالوضع مختلف.. فلقد وجدا أن 
من سرقاه تلك المرة يطاردهما كالثور الهائج ويصرخ عليهما| بصوت 
جهوري وينعته| باللصوص.. وهنا حدث ماكانا يخشيانه دائً.. 
فلقد تجمع بعض سائقي السيارات والدراجات النارية الأخرى 
وقاموا بمطاردتهم بسرعة شديدة وهم يصيحون عليه أن يتوقفا.. 
ارتبكا أكثر وأكثر وقاما بالاصطدام ببعض الأشخاص والمارة وما 
مرتاعان وأفعاللى) تلك جعلت مطارديهب) يصرون على ملاحقته)| 
أكثر فأكثر.. تحولت الشوارع إلى كتلة كبيرة من البشر يتتابهم السرعة 
والغضب وهم يطاردون الدراجة النارية التي كانت كالشظية الخشبية 
الطافية بين نوبات الموج العاتية.. اللصان ظلا يتصارخان على 
بعضه ]| البعض وهما مرتاعيان من مطارديب| وهنا رن الهاتف الذي 
سرقه اللص بيده.. نظر إلى الهاتف بسرعة وقام بغلق الاتصال ولكن 
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عاد الاتصال مرة أخرى فنظر اللص إلى شاشة هاتف ليجد اسم 
سالم البواب.. وهنا صرخ عليه زميلة..» اقفل أم التليفون.. مش 
كفاية اللي ورانا دوول».. بادله اللص الصريخ وهو يغلق الهاتف.. 
«ما انا بقفل أمه أهو.. دوس بنزين خلينا مهرب من ولادال.. دول).. 
وهنا ضغط السائق على مقود الدراجة وظل يتصارع وسيارة يقودها 
شابان تكاد تكون ملاصقة لما وتحاول أن تجعله) يتوقفان ولكن هنا 
قام أحد اللصوص بإخراج قطعة حديدة قصيرة من ملابسه وقام 
بتحطيم زجاج سيارة الشابين ليتناثر حطام الزجاج فوقه| ويختل 
أخذ اللصان يتضاحكان على مشهد السيارة المحطمة وظلا يراقبان 
خلاصه).. ولكن فجأة شعر اللص الذي بحوزته هاتف يجيي 
بسخونة شديدة بجسله.. فتحسّس مكان تلك السخونة ليجدها من 
الماتف الذي أمسكه بحيرة ليجد أن شاشة ال هاتف عليها أرقام تمر 
سرعة شديدة وترتفع حرارة الهاتف بسرعة فتحدث إلى زميله.. 
«التليفون سخن قوي ياعوكه).. تحدث إليه زميله مندهشًا.. اسخن 
ازاي يالا.. ما تجمد أومال».. وهنا سخن الماتف بيده بشدة لدرجة 
أنه لم يتحمل أن يحمله بيده وأمسكه بملابسه وهو مندهش من تلك 
الأرقام التي توقفت على الشاشة فجأة ثم انفجر الهاتف بقوة 
بجسله.. ويسبب ذلك الانفجار الصغير اختلت الدراجة النارية 
بخان عل الارض شوة وعتي ديد لعل اسار سيب قوة 
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الدفع بينم| أخذت الدراجة النارية تتحطم وهي تطير بالهواء تارة 
وتسقط على الأرض تارة وتتناثر أجزاؤها بالطريق للحظات قبل أن 
تسكن بعد أن اخترقت زجاج سيارة كانت ترتكن بالقرب من أحد 
الأرصفة.. كان المشهد غيفا وغريبًا على المارة الذين حاوطوا اللصين 
اللذين كانا يتألمان ويد أحدهماقد بترت منها أصابعها وجرحت 
معدته بشدة» والآخر ظل تمسكا بقدمه وهو يصرخ ويتسنجد لأحدٍ 
أن ينقذه.. لحقهم مطاردوهم السابقين وتباينت ردود أفعالههم مابين 
ينظر إلى اللصين وهما محاوطين بين عددٍ كبر من الناس ودراجته]| 
النارنة عغظمة قوق ساره خرف عدا شعر تفن لاا غل 
اللصين للحظاتٍ ولكنه غيّر اهتّامه وأخذ يبحث بعينيه سريعًا ما 
بين الحطام عن الماتف الذي كان مصدر الاتصال الوحيد بينه وبين 
ع ر غه 

أسرته.. ولكن ما وجده هو جزءٌ صغيرٌ حرق من ال هاتف كان 
بالقرب من أحد المارة فالتقطه بيأس شديدٍ وهو يندب حظه الذي 
أوقعه بتلك المعضلة غير المفهومة.. وانصبٌ كل تفكيره حينها كيف 
بالتخلص من الهاتف متعمدًا.. ماذا سيفعل بزوجته وابنه حينها.. 
سيتاريوقات سوداء دارت برأسه حيتهيا وكاد أن جن من التفكير 
والقلق ولكن ما حدث بعدها جعله ينسى كل ذلك من كثرة غرابته 
حيث بلحظة واحدة كان قد حدث أن بدأت هواتف جميع الحضور 
بالرنين بوقتٍ واحدٍ.. تخيل أن تقوم هواتف أكثر من 300 شخص 
کان م اجا يتلاك اللحظة ال تن بات الوقت ون ت عاف 
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ساد الصمت وخيّم على رؤوس جميع الحضور من غرابة هذا الموقف 
وهم يشاهدون هواتفهم تعمل معًا.. جميع الموديلات والأحجام 
كارت ر كانيك نهم يكرد ردا .قام 
الكثير من الحضور بتلك اللحظة بالرد على هواتفهم.. أكثر من 
0 شخص قالوا «ألو» بذات اللحظة. . أجابوا على هواتفهم 

ليستمعوا إلى صوت سامي يحدثهم من الجهة الأخرى ببضع كلمات 
مقاتضية : #قولوا ليحيى يشتري تليفون بي |كس 360 ويحط فيه أي 
خط..). ثم أغلق المكالمة. ایت رذوه أفعال ا لرا جين مانن 
ادش والضحاك والاستكار ولكن كان د فمل معظمهم متسائلة 
(يجيى.. مين؟ سسا اس سرس 
شخص أثاره الفضول فتحدّث إل بعض القريبين منه (في إيه.. حد 
اتصل بيكم يسأل على يحيى.. قال إيه..» . أجابه شخص منهم: (آه.. 
وميا ا E‏ خاو ريه حي 
تخل بحديقه أجل المتواجدين: .ابي إكس 360).. اقترب منه يحيى 
بفضول شديدٍ..)بي إكس 350.. قال حاجة تاني؟).. أجابه سريعًا 
شخص آخر.. «اه.. يحط فيه أي خط).. «إيه ده.. هو كلكم جالكم 
نفس المكالمة».. أجابه شخص آخر بحيرة.. «أنا بردو جاتلي نفس 
المكالمة.. بس مين ده وجاب نمرتي منين؟).. هنا تبادل الحضور 
أسئلتهم واستفسارتهم عن من هذا الشخص الغامض الذي حدّثهم 
مكل قليل ...ومن حى هذا؟»2:. هنا السيحب محبى من المشهد شريعًا 
مبتعدًا حتى لا يعلم أحد منهم أنه يحيى المنشود فيغرقوه ببحر 
أسئلتهم واستغرابهم ويضطر ليخبرهم إجابات هو من البداية لا 
يعلمها.. اتجه سريعًا إلى أقرب متجر للهواتف النقالة وقام بشراء 
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هاتف بي إكس وخط هاتف ببيانات وهمية بعد أن أجزل العطاء 
الي أمام المتجر لعدة دقائق ا 900 
الأغرب من ذلك أن اسم سليم البواب كان مسجلاً على شاشته على 
الرغم أن الحاتفق والخط ما زالا جديدين ولا يحتويان على أي بيانات 
ولكن بعدما شاهد سامي يخترق ال ئات من الحواتف أمامه لم يستغرب 
يحيى من أي شيء بعد الآن.. أجاب على المهاتف سريعًا وتحدث إلى 
ساس بقلق. «ألوي. أبوديا سام آنا غايزك تغرف إن الموباحل 
اتسرق واني ماليش يد بالل حصل ده خالص».. أجابه سامي 
اي ا بن ات 
الوس وي وو س0 
بالارتياح قليلاً بعدم لوم سامي له على ما حدث.. أخذ يتوجه إلى 
أحد الشوارع الرئيسية ليوقف إحدى سيارات الأجرة ليتجه إلى 
شارع فيصل أحد أشهر الشوارع التجارية بمصر ليخوض من خلاله 
as‏ ل 0 
مسي ل 2 
طريق ذلك ولكن ما حيّره بشدة هو كيف استطاع سامي أن يخترق 
أي هاتف بسهولة شديدة كما حدث معه ومع بعض المحاوطين به 
منذ قليل. أيّا كانت الطريقة فلقد تيقن يحجيى بأن سامي يتحكم على 
ابات كينقية القاية و ها کاس اد د عا 
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معادته على الأقل بوجود زوجته وابنه رهائن لديه.. أوقف سريعًا 
سيارة أجرة وانطلق بطريقة إلى شارع فيصل ليبداً مهمة الجديدة.. 


بعد مرور 4 ساعات كان ياسين يجلس ببهو واسع أمام باب 
مكتب يقف أمامه جنديان ويجلس بجواره 7 ضباط برتب مقاربة 
له.. أذ يظر لساغة متأففا دة زملافه:. اهو هتفضل سكين 
كثير کده.. هو احنا مستنين نحلق ولا إيه؟).. ابتسم بعض زملائه 
وحدثه أحدهم محذرًا.. (يا ابني 4لسانك شوية لاحد يسمعك 
وتروح في داهية).. ياسين بضيق.. اياعم آنا اتخنقت مش كفاية 
وقفت قد كده في الإشارة وأنا جاي.. الترتره ورمت ياجدع).. 
أجابه أحد الضباط الآخريين.. «هههه إنت ظابط يا ابني في ظابط 
لعن موس تم ار يام كران ير 
معدي الظابط بيتنيل يقف في الإشارة مستنيه».. ضحك الضابط.. 
(ههههه.. إنت اللي حظك فقري بقى أعملك إيه».. لفت انتباه أحد 
ماري ا Eh‏ 
e‏ . «إيهيا حمادة. . بتتفرج على إيه؟ إوعى تكون ب: E‏ سيكو 
سيكو في مديرية الأمن) ».. نظر له الضابط ضاحكا: «لا ياعم والله.. 
آنا بتفرج على الواد اللي مصورينه في الفيس بوك..» اتجه ياسين إليه 
وأمسك الماتف بفضول.. «مالهم بتوع الفيس بوك بيضحكوك على 
إيه؟ وريني كده».. أعطى الضابط الماتف لياسين مبتسمً).. (شوف 
الواد ده.. مصورينه وهو راكب جمل وبيجري بيه بين العربيات في 
شوارع فیصل).. ياسين مبتسً).. «راكب جمل.. هو فاكر نفسه في 
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تروش يروح ایا ظ ا تاھد باون کی وعو مساك سا جل 
بخوف شديدل وهو يركض بين السيارات وسط صخب أصحاب 
السيازت ماين فک ومان ميكل ومن شارك عيض 
الضباط مشاهدة الفيديو باهتمام كنيد شحيدت إلبهم مسككرًا.. 
«النت جنن الناس.. كل واحد دلوقتي يعمل حاجة غريبة ويصورها 
على النت علشان يتشهر وبعدين يمثل ويتغنى وياخد ملاييين واحنا 
اللي في الآخر بنتشتم ويطلع عين أبونا وناخد ملاليم».. أجابه أحد 
القابط مضد تاغل كلامه.. اموا عمدك حى .ده اللي بيحصل 
دلوقتي كل عيل بشخة يطلع على النت يعمل كام فيديو وبعدين 
نلاقيه في المسلسلات والأفلام ويربيلي شنبه ويعمل نفسه ظابط 
مايعرفوش احنا بنتنفخ إزاي في الحقيقة.. استنى استنى.. مش الواد 
ده اللي كان متصور إمبارح والشحاتين بيجروا وراه في وسط البلد.. 
ده آنا طلع عين أهلي امبارح بسببه ونزلنا لينا العيال الشحاتة دي 
كلها إمبارح وهيهدوا العمارة اللي كانوا حاطين إيديهم عليها..).. 
ابتسم الضابط إلى أحد زملائه.. «ده نزل على فيصل عندكم.. شكلك 
هتتنفخ زي امبارح».. أثار هذا الحديث فضول ياسين.. فظل ينظر 
إلى يحيى بالفيديو ولكن الجودة كانت سيئة ولكنه تعرف على ملامحه 
قحالت س «الواد دوهش عارك فاه فين فيل كله خاسس أن 
أعرفه بس مش فاكر اسمه».. ضحك أحد الضباط ساخرًا.. «إيه 
ده.. ياسين زهايمر أخيرًا افتكر حد.. ده آنا خلاص كنت شاكك 
إنك تفتكر اسمك.. زهقتنا من آم اسم حمادة بتاعك ده.. الوزارة كلها 
عندك اسمها حمادة..).. أمسك الضابط هاتفه غاضبًا.. «إيه ياجدعان 
إنتم مالقتوش غير أم تليفوني عمالين تتفرجوا عليه.. ما كل واحد 
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فيكم معاه تليفون..».. وهنا انفضٌ الجمع وعاد الجميع إلى مقاعدهم 
من بينهم ياسين الذي عاد إلى مقعده ولكنه تحدث إليه.. «بقولك 
إيه ياحما.. ياصديقى.. ابعتلى الفيديو ده على الواتس اب عندي..٠..‏ 
وهنا فتح باب المكتب سريعًا وخرج منه مجموعة من اللواءت بزهم 
الرسمي.. فانتفض الجميع واقفين لهم وحيوهم بالتحية العسكرية.. 
وهنا أطل شخص في بدية الستينيات يرتدي ملابس مدنية بدعوتهم 
للدخول إلى مكتبه فتبعه الضباط ليجلس على مقعد يتوسط منضدة 
الاجتماعات وتوزع الضباط حول المائدة.. قدت اله مساعك 
وزير الدخلية بجادية شديدة.. «اجت|عنا النهارده مهم جذا.. يمكن 
ده أهم اجتماع هنعمله من ساعة ما دخلنا وزارة الدخلية.. لآنه 
هنتكلم فيه عن حاجة ماحصلتش في تاريخ الوزارة قبل كده).. 
وأخذ يعلق على كل صورة.. «ده.. عمر فودة.. رجل أعمال مشهور 
وصاحب مشاريع استثارية ضخمة.. اتقتل أول امبارح.. وده أبوه 
محمد فودة.. وزير الصحة السابق واللي كان مرشح يمسك الوزارة 
تاني بعد ما وزير الصحة الحالي مات بأزمة قلبية.. محمد فودةهو 
كمان مات في حادثة انتحار أحد الشبان.. أظن إنت عارف الكلام ده 
كويس ياياسين».. ياسين ابتلع ريقه واعتدل بجلسته.. أكيد.. أكيد.. 
ياجما.. ياكمال باشا.. وأنا بحقق في كل حصل وبدقق في كل سنتوفه 
في القضية دي ياباشا».. أخذ يومئ كمال برأسه إليه.. «(عارف.. 
حامد.. رجل الأعمال المشهور واللي كان مرشح لوزارة السياحة.. 
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رؤوف بنداري.. مؤمن مروان.. سعيد سمير.. محمد فضيل.. عاصم 
درهام.. هشام ماجد.. كرليس وهيب.. سعود مسعد.. كل دول 
ماتوا امبارح.. بطريقة ختلفة.. كلهم ليهم خلفيات وصفات مختلفة 
ولكنهم كلهم من رجال الأعمال المشهورين في الاقتصاد المصري.. 
7 من فلوس البلد في إيدين الناس دي.. فاهمين الكارثة اللي احنا 
فيها دلوقتي.. معظم رجال الأعمال دي عندهم جرايد وصحفيين 
وإعلاميين شغالين تحت إيدهم.. عارفين ممكن يعملوا فينا إيه وهما 
بيقلبوا علينا الرأي العام..».. الضباط يستمعون إليه بقلق وبإنصات 
شديد..».. وهو يتابع حديثه إليهم.. «أنا عارف إن كل اللي حصل 
ده مش ذنبكم ولا لكم يد فيه.. ولكن أهالي الضحايا والصحافيين 
بتوعهم هيقلبوا علينا الدنيا.. لكن كل ده ماهمناش.. اللي بهمنا إن 
كل الناس البريئة دي ماتت وده اللي مش ممكن نسمح بيه أبدًا.. حد 
هو السبب ورا موت رجال الأعمال دول علشان يعمل بلبلة في البلد 
ويبين إن الشرطة في مصر مقصرة وده اللي مش هنسمح بيه أبدًا.. أنا 
هفتحلكم قنوات مع ظباط الأمن الوطني علشان تتبادلوا المعلومات 
معاهم.. كل اللي نعرفه دلوقتي من التحقيقات إن كل رجال الأعمال 
وول الوا سب خر ادت أو سيت تاس عادية غال. می 
بينهم وبين رجال الأعمال أي اختلاط أو احتكاك.. ومفيش دافع 
يخليهم يقتلوهم ولا انتقام ولا سرقة ولا أي دافع ملموس.. والأسواً 
من ده كله إن كل اللي قتلوهم دول بينكروا إنهم قتلوهم.. أو حتى 
شافوهم قبل كده.. وبيقولوا هسم مش فاكرين أي حاجة خلال 24 
ساعة اللي فاتت. ا يعني اللي بيحصل ده مش 
اعتباطًا. . ده ثيء طط له كويس جدًا. ME ys‏ 
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وممولة بمبالغ ضخمة.. أنا في حياتي المهنية كلها عمري ماشفت 
تخطيط وتنفيذ لجرائم بالسرعة والدقة دي أبدًا.. عايزكم من اللحظة 
دي تشتغلوا بسرعة ودقة شديدة على قضاياكم وتتبادلوا المعلومات 
مع بعض وكل المعلومات دي تنصب في الآخر قدامي على المكتتب 
هنا.. ماشي.. مش عايز اقولكم أن القضية دي مش الوزير اللي 
متابعها بس.. ده السيد الرئيس بنفسه بيتابعها شخصيا.. اللي ماتوا 
دول مش أي حد من الشارع.. دول صفوة المجتمع.. واللي يمس 
صفوة المجتمع ..المجتمع كله هينهار فوق دماغنا.. يلا.. مش 
هعطلكم.. إتكلوا عل الله واشتغلوا يلا.. ربنا معاكم..) 

تحرك الضباط بهمة وبنشاط وأخذ ياسين يفكر بعمق شديد.. 
بوايحدث وهو يسترجع استنتاجاته بأن تلك القضايا لم تكن مصادفة 
أبدًا.. تحرك الجميع خارج المكتب فأوقف ياسين سريعًا الضابط 
الذي معه الهاتف.. (حمادة.. صاحبي.. ابعتلي الفيديو بتاع الجمل 
ده..».. نظر إليه الضابط مستنكرًا.. «يا ابنى إنت في إيه ولا في إيه.. 
إت ماس المي الل تاها مر .وه لديا الي علينا 
خلال سسافات:::).. 55 بضيق.. (ياعم إبعت الفيديو وبطل 
حوارات..») 

الضابط مستسلً.. (خلاص هابعتلك أهو.. إنت رقم الواتس 
بتاعك كام؟) 

ياسين بضيق.. «ياعم آنا مش فاكر اسمك.. هفتكر رقم 
تليفوني.. ابعتهولي على الفيس بوك بسرعة.. يلا بسرعة قبل ماعلقك 
مو ال رة اي 


113 


نظر له الضابط مستنكرًا للحظات ثم تنهد وهو يفتح هاتفه.. 


بأحد أحياء المعادي الراقية كان رجل رجل أجنبى ببداية 
التي ات بر الى ب ايسا ا ري E‏ 
كلبه الأليف وهو يركض معه وأخذ يتبادل التحية بشكل ودود مع 
أي شخص يقابله بطريقه.. لحظات ورن هاتفه النقال فأخرجه من 
ملابسه وظل ينظر على شاشته وهو مازال يركض ليرى صورة 
واضحة ليحيى وهو يركض من شيء ما غير ظاهر ومكتوب أسفل 
الصورة ..«the bird has wings)‏ ثم أسفل تلك الحملة (ءءءاء اهونه؟).. 
ابتسم الأجنبي ساخرًا وهو یر کض (لتنط :دهم اA)..‏ 

راقصة باليرينا ا تتراقص برشاقة بداخل إحدى غرف 
التدريب وزميلاتها يتبعن تحركاتها خلفها.. فجأة رن هاتفها فحدثتهم 
بالروسية... فأومأوا إليها برؤوسهن وتابعن تدريباتهن بينها هي 
أمسكت بهاتفها من حقيبتها لتشاهد صورة يحيى وتحتها موقعه 
بفيصل فنظرت إليه بتمعن شديد.. وحدثت نفسها: «0201120.. 
خرشو»... ثم وضعت هاتفها بحقيبتها وحملتها مبتعدة إلى غرفة 
الملابس .. 

رجل ببداية الأربيعنيات يرتدي جلبايًا رمادي اللون ويجلس 
بمقهى بلدي غير نظيف يتابع بعض الإعلانات على التلفاز باهتمام 
شديدٍ وهو نفث دخان نرجيلته باستمتاع شدید. رهاق 
فأخرجه من طيات ملابسه ونظر إلى شاشته ليجد صورة يحيى 
ومكتوب أسفل منها فيصل بالإنجليزية.. أمسَك الرجل اتفه 
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بسرعة وترك النرجيلة على المنضدة بجواره وصاح بصوت عالٍ 
وبنبرة صعيدية واضحة.. «(الحساب ياواد عمى..).. فتحرك جهته 
شاب قصير في الحال يحمل بعض الفحم المشتعل.. الجا 
شديك.. 


عاد عاد عاد ےا 
SS i i‏ 


يحيى ينظر خلفه للجمل الذي يقف شاغا كالجبال وراءه بعد 
أن لم جد سبيلاً للنزول من فوقه الا أن ألقى بنفسه أرضًا.. ابتعد 
يحيى أخيرًا عن مغامرة الجمل العنيفة تلك التي لم يجد لما كالعادة 
ي تفسير مشل باقي مهامه السابقة غير أنه أصبح أضحوكة ومسار 
سخرية من قبل الناس العادية.. ألقى بنفسه على أقرب مقعد راه 
باخ المقاهى بميدان الجيزة وال يلتقط انفاسه.. حضر العامل 
بالمقهى وطلب يحيى مشروبًا باردًا ليروي حلقه الذي كان أجف من 
الصحراء الغربية.. ابتلع بعض دفعات الكوكا الباردة سريعًا ليخرج 
زفرة طويلة مريحة بالنهاية.. نظر إلى ساعته التى اقتربت من الواحدة 
والنصف ظهرًا.. أمسكٌ هاتفه وقام بالضغط على اسم سليم البواب 
وقلبه ينبض بسرعة خوفا من قدوم مهمة تودي بحياته بالنهاية.. 
استمر صوت رنين الهاتف لعدة لحظات ثم استمع لصوت سامي 
المادئ اللعين جيبه سريعًا: «ألو..».. أخذ نحيى هدئ من روعه 
قليلاً ثم تحدث إليه.. (أنا نفذت مهمة فيصل وركبت الجمل 
زي ماقلتلي.. وطبعًا انت مش هتقولي آنا بعمل كل ده ليه زي 
العادة..».. ابتسم سامي ساخرا.. «ها.. جاهز للمهمة الجديدة».. 


3 
$ 


A 


ا 
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قاطعه يحجيى سريعًا.. «عايز أتطمن على مراتي وابني..).. سامي 
مطمئنًا.. «ماتقلقش هتطمن عليهم زي إمبارح.. أهم حاجة 
إنك تنفذ مهماتك بدقة وسرعة.. مش عايز هفوات زي ماحصل 
للتليفون الصبح.. فاهم؟).. يحيى بقلق.. «فاهم.. فاهم.. أوعدك 
مش هتكرز تان.... 

تذاتك ساعن من ا کی عايرك مم ف عقر ران 
وبعد ماتجمعهم اتصل بي).. يحيى مندهشا.. «بتقول أجمع إيه..).. 
سامي صار ځا عليه.. (جرى إيه يايحي انث هتستعبط.. عشر 
أغلق ال هاتف سريعًا بوجه يحيى الذي أخذ يحدث نفسه مذهولا.. 
«فيران.. أجمع عشر فيران.. أجيبهم منين دول.. فيران.. هيعمل بيهم 
إيه ابن المجنونة ده.. آنا إيه بس اللي وقعني في الورطة دي ياربي..).. 
اقثرب مقهغاما القيم. “امال و اسل يبك كوف الماء الفا 

:. 2 وأخذر ١‏ 2 
وصينية التقديم ومسح المنضدة بقماشة في يده.. فتحدث إليه يحيى 
سويعا. «قولك إمههابركسن»).. العافل سريكعاء. ازمر يا أستاذ 
عايز حاجة؟).. يحيى يضع بيده بجيبه سريعًا ورج بعض النقود.. 
«بقولك إيه.. ماتعرفش حد بيبيع فيران هنا الله يخليك..).. نظر له 
العامل مستنكرًا.. (إيه.. فيران؟» «يحيى بترح.. «آه.. ماتعرفش حد 
وحياة ابوك وهحلليك بقك..).. أمسك العامل بزجاجة الكولا 
إنت عامل دماغ وجاي تطلعهم علينا ولا إيه.. قال فيران قال..).. 
ثم نظر إلى يحيى نظرة المصاب بالجذام وتركه وانصرف لداخل 
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وقف بمكانه يحدث نفسه..)والله عنده حق.. حقه.. فيران إيه الى 


وو 


متتباع بس.. آنا هاديله بقشيش بزيادة».. فوضع بعض النقود على 
5 لذو قا ديك داقليلا.. ثم عاد مرة أخرى وأخذ بعض النقود 
وجو ت الالا ا ابه دة این كلب مايستاهلش..) ثم 


وضع نقوده بجيبه وانصرف مبتعدا..» .. 


بإحد القرى السياحية الساحلية كان يقفف والد بمنتصف 
الثلاثينيات بصحبة ابنته الصغيرة ذات الثغانية أعوام أمام سيارته 
الفارهة ليخرج منها بعض البالونات الملونة الكبيرة ويحمل بعض 
الحقائب المجهزة للذهاب للشاطئ.. فقام بإعطاء البالونات لابنته 
التي ظلت تضحك وتقفز وهي فرحة وبيدها البالونات.. «هيه.. 
هيه.. أخمًا وصلنا ساب والدها ضاحكا على رد فعلها.. 
«وصلنا يا ستي.. وهانلعب مع بعض طول اليوم.. وهجيبلك أيس 
كريم بالشوكليت اللي بتحبيها».. ظلت الفتاة تقفز من الفرح.. 
(هيه.. هيه.. ها تجبلي سوفت كريم ولاهارد كريم؟) 

والدها يمسك ذقنه ليفكر قليلاً وهو يرفع حاجبيه.. (إمممم.. 
اخسار صعب لک علشنان آنا غارف انلف هخ الان 
فهجبلك الاثنين السوفت والهارد كيان..٠..‏ أخذت تركض الفعاة 
بمكانها من الفرح وأمسكت والدها واحتضنته «بحبك يابابي.. بس 
ماما لو عرفت هتزعقلى..).. والدها قلقا..» اوعى تقول لمامى.. 
مشول الك ريش جيك اا فان اب الا اا لوص 
مش هقوطا.. يلا بقى بسرعة يابابي.. عايزة أروح البيتش بسرعة).. 
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والدها يرج بعض الحاجيات من صندوق سيارته..»اصبري بس 
ثانيتين.. هاطلع الحاجات بتاعتنا من العربية..).. أخذت الفتاة تنظر 
إلى الشاطئ والبحر الذي كان لا يبعد كثيرًا عنهم.. بينم والدها 
ظل منهمكا بإعداد حقائبهم وهنا وقف شخص خلفه وربت على 
كتفه فالتفت والدها إليه فسأله الرجل عن مكان ما فدله والدها 
عن المكان.. فابتسم الرجل وتحرك سريعًا وهو يشكر والد الفتاة 
ويتحرك بطريقه.. بتلك اللحظة رن هاتف الفتاة الصغيره فأخرجت 
هاتفها من ملابسها وهي بمواجهة الشاطئ ووجدت صعوبة بمسك 
هاتف بِيدٍ واحدة مع حملها للبالونات بِآنٍ واحدٍ ولكن بعد لحظات 
قليلة استطاعت فتح ال هاتف ووضعه على أذنها واجابت وهي 
مما اهاي مامي.. فاين.. الحمدلله.. أنا مع بابي أهو رايحين 
البيتش أهو.. بابي بيطلع الحاجة من العربية.. هاخليكي تكلميه..).. 
نظرت الفتاة الصغيرية خلفها وهي تنادي على والدها.. «بابي.. كلم 
مامي».. ولكنها وجدت صندوق السيارة مفتوح والحقائب بداخلها 
ووالذها غير موجود.. فنظرت حرفا مستغربة ونادت غلية.. 
«بابي.. بابي».. وسمعت صوت تحطم زجاج قوي فجفلت للحظاتٍ 
وشعرت بالخوف يجتاحها.. فصرخت على أبيها.. «بابي.. انت فين.. 
أنا خايفه..»).. صوت أمها كان يصدر من الماتف بيد الصغيرة» 
ولكنها/م تب أمها وأخذت تتحرك وهي تبحث عن والدها.. فجأة 
صدر صوت إنذار سيارة بالقرب منها وصوت بوق بذات الوقت.. 
القت التعازيا لاقف من سدهاء لكن يدها الأخرى فة 
بالبالونات التي معها والتصقت بالسيارة وحاولت أن تتحرك ببطءٍ 
من خلفها.. وبعد تحرك بطيء وحذر ألقت نظرة خاطفة من وراء 
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السيارة لتجد أن والدها يقف بعيدًا أمام سيارة مركونة على الجهة 
الأخرى ويصدر منها صوت البوق والإنذار.. شعرت بالفرح عندما 
وجدت والدها ونادت عليه.. (بابي.. إنت سبتنى لوحدي ورحت 
فين..).. اا ا كانه ركان يعرف يكل 
غريب بجوار السيارة.. شعرت الفتاة با خوف يجتاحها وتحركت 
بطو نتجاهه رھے :نا (النى خدقه اسان آنه انی عل 
ليه؟).. ولكن لم تجد أي روفعل منه.. شعرت با لخوف وركضت 
باتجاهه.. «بابي.. إنت بتعمل إيه).. وهنا شاهدت ماكان يفعله 
والدها أخرًا.. فلقد كانت يده ملطخة بالدماء وممتلئة بالجروح 
من زجاج النافذة المكسور وهو يمسك رس شخص عجوز يحطمه 
بقوة على تابلوه السيارة الذي كان مغطى بأكمله بالدماء ووجه 
العجوز تحطم تمامّا وعلى الرغم من ذلك مازال والد الفتاة يحطم 
رأسه بعنفي شديدٍ وبقوة وبدون أن يصدر أي فعل.. صرخت الفتاة 
مرتاعة وهى تشاهد أباها يفعل ذلك وطارت البالونات من يدها إلى 
أعبل:: اب|||||اااابي.. 1 .. 


يحيى يمسك حقائب بلاستيكية ويبدو عليه الضيق الشديد وأخذ 
يتحرك بأحد الشوارع وهو تُحدّث نفسه 4007 جنيه.. 400 جنيه.. 
علشان أمسك شوية فيران.. ده أنا ماباكلش بيهم في الشهر.. مش 
مهم خلينا نخلص.. دلوقتي أم الفيران دي بتبقى موجوده في أي مكان 
في بشر ولكن بتبقى متواجدة بكثرة في الحقول والمخازن أو في المجاري 
أو في الزبالة.. وطبعًا آنا ما أعرفش مكان محازن أو حقول دلوقتي.. 
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ومش هنزل المجاري مش ناقصة قرف.. هعوم في المجاري علشان 
أصطاد فيران.. يبقى ماقداميش غير الزبالة.. جبت كل حاجة قريتها 
لصيد الفيران على النت.. وربنا يستر ويبقى حقيقي..).. تحرك 
يحيى بين عدة طرق حتى وجد ضالته بالنهاية.. مكان رائحته قذرة 
وممتلئة بالمهملات والنفايات الموضوعة بالقرب من صندوقي قامة 
صَّدِئين باللون الأخضر مكتوب عليهم النظافة من الإيمان وممتلئين 
بالنفايات وموضوعان بالقرب من أحد أسوار الأبنية المهدمة.. 
ابتسم يحيى للحظاتٍ ولكنه كتم أنفاسه سريعًا من الرائحة النتنة.. 
نظر إلى ساعته فوجد أنه ما زال لديه حمس وأربعون دقيقة على نهاية 
مهلة سامي له.. اضطربت معدته هنا عندما وجدّ أن الوقت تحرك 
مر عة رى الا بتكن من ضيه اران بالك الوقض وهذا رك 
معا يعدا اطمان بان هة اللكان لا طرق ابه الد ك 
اضطر أن يغير المكان أكثر من مرة بسبب مرور البشر عليه وهو 
يتأكد بأن الفئران كائنات خجولة لن تظهر بظهور الإنسان.. أخرج 
من حقيبة بلاستيكية صندوقا بلاستيكيًا قويا مُربَّع الشكل ولونه 
أخضر مغطى من الأعلى بغطاء أبيض قوي ولكن من المتتصف به 
باب صغير يسقط أي شيء يقف عليه إلى داخل الصندوق.. فوضع 
يحيى الصندوق بين النفايات وهو مشمئز ليغطيها.. ثم أخرج من 
الحقائب البلاستيكية الأخرى بعض المعلبات التي سيستخدمها كفخ 
للنغران آمك بر طاتا و جاجياباسبى::) نوتلا هاگ النيران 
نوتيلا.. ده أنا مابكلهاش.. ذوقهم في الأكل أعلى من البني آدمين 
كان.. وهحطلهم شوكلاته.. هدلعكم ياولاد.. الفيران..).. وضع 
الكثير من النوتيلا فوق الباب المتحرك ثم وضع قطع شوكلاته 
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وفتتها فوقها.. ثم حدّث نفسه بقلق.. «مفيش وقت أستناهم.. لازم 
أغرءهم للفخ ده..».. فقام على الفور بإلقاء بعض قطع النوتيلا على 
الأرض بالقرب من الفخ وبعض قطع الشوكلاته الصغيرة بخط 
مستقيم جهة الفخ الذي صنعه وجلس بهدوء بالقرب من مكب 
النفايات وهو يحاول أن يكتم أنفاسه من الرائحة وهو خائف أن 
يفشل بمهمة وأن لا تظهر الفئران أبدًا ليقعوا بفخه.. اضطربت 
معدته مرة أخرى وبدا القلق عليه ولكنه لم يكن له أي حل آخر 
سوى الانتظار وأن يتمنى أن يوفق بخطته لجمع الفئران التي لا يعلم 
ماذا سيفعل بها حتى إن أمسكها.. 

الضابط ياسين يجلس إلى مكتبه ويرتدي نظارة طبية ويقلب 
بأوراق أمامه تظهر بها صورة يحيى وأخذ يقارنها بالفيديو الذي 
لديه للحظات ثم ابتسم وهو يدث سے برف انا كيت 
متأكد إني عارفه.. هو يحيى كامل.. أنا مش فاهم أنا كنت ناسيه 
إزاي..2.. ثم أخذ يقرأ الملف بيده بصوت مرتفع.. ايحيى كامل.. 
7عام.. متزوج ولديه طفل.. اسم الزوجة سمر وفيق 2 عام.. 
يحيى كامل خريج كلية الصيدلة جامعة القاهرة.. عمل بعدة معامل 
وصيدليات ومستشفيات ومعامل أبحاث بعد تخرجه لمده ثلاثة 
أعوام.. عمل بمعمل أبحاث خاصة لمستشفى استغثاري آلماني مع 
صديقه وزميله في الدراسة فؤاد علام.. صنع يحجيى كامل بعد بحث 
لمدة حمس سنوات عقارًا يسمى التربيفون.. وهو عقار طبي لعلاج 
مرض السكري حيث ينتج إنزيعًا يجعل الجسم له القدرة على رؤية 
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مستويات الإنسولين بشكل صحيح بداخل الجسم ويجعله يتحكم 
بمستوى السكر بالدماء مرة أخرى دون أن يحتاج المريض استخدام 
أي أدوية أخرى.. ومع تكرار العلاج يستطيع جسد المريض الشفاء 
من مرض السكر نهائيًا.. نجح عقار التريبيفون بشفاء جميع الفئران 
التي خضعت للتجربة وأ صبح التريبيفون محض اهتمام كبرى شركات 
الأدوية بالعالم وعرضوا على يحيى كامل شراء حقوق الملكية الفكرية 
لعقاره ولكنه رفض المبالغ الضخمة التي تمَّ عرضها عليه لأنه كان 
يريد أن يجعل حقوق الملكية الفكرية مجانية حتى يتثنى لجميع المرضى 
بالعالم الاستفادة من هذا العقار دون أن تتحكم شركات الأدوية 
وتبسط جشعها على المرضى» ودخل يحيى بصراع عنيف مع صديقه 
ومساعده بالبحث فؤاد علام وبمساعدة شركة سماركو إحدى أكبر 
شركات الأدوية بالعالم.. تم رفع قضية بالمحاكم على يحيى كامل 
وادعاء فؤاد بأن يحيى قد قام بسرقة بحثه ونسبه لنفسه.. وبنفس 
الوقت قامت العديد من المستشفيات والأبحاث التي عمل بها 
يحيى كامل من قبل برفع قضايا على يحيى تتهمه بها بالسرقة وتبديد 
ممتلكات تلك المنشآت. وبعد عدة أشهر ما بين السجون والمحاكم 
خضع بحيى بالنهاية لتسوية من صديقه الأسبق فؤاد علام وشركة 
سماركو تنازَّلَ بها عن حقوق ملكية عقار التريبيفون لشركة سماركو 
بدون أن يتحصل على آي تعويض مادي في مقابل التنازل عن كل 
لكاي واللاقات لد E TT‏ . وبعد خروجه من تلك المشاكل 
وقع يحيى بمشاكل أخرى بعد أن سلط الإعلام الضوء #علية اثناء 
تلك الحوادث لم ترغب أي منشآت طبية بضمه ضمن طاقم عامليها 
خشية من تسليط الأضواء عليها ليعمل بالنهاية كمندوب مبيعاتِ 
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وبعد فترة قصيرة خفتت عنه الأضواء والأعين تماما».. توقف ياسين 
عن قراءة الملف وارتشف من فنجان القهوة أمامه وألقى الملف من 
يده.. «أيوه أنا فاكر الفترة دي.. كنت ماسك آنا القضية بتاعت يحيى 
وكنت مقتنع ببراءته.. أصل مش معقول واحد زي ده كان حرامي 
وعمَّال يسرق المستشفيات والمعامل اللي شغال فيها ويرفض عرض 
بملايين الدولارات من شركات الأدوية, بس الموضوع ده کان من 
مزه طا الل رج کی الم هلكات ربا ترق انبل ييا 
ليه إمبارح الصبح؟).. أخذ يداعب ذقنه قليلاً.. ثم أخرج سيجارة 
وقام بإشعاها وأخذ نفسا منها ثم أخرج هاتفه وضغط على بعض 
الأرقام ووضعه على أذنه.. «أيوه.. ياحما.. أيوهيا أشرف.. إخلص يا 
أشرف أنا مفنيش دماغ. لي عن اللي هملليك 
لحن ب تسن ا ا 
اسرحيي يي سن م م 
إعرفلي آخر مكان الرقم ده كان فين.. وسجل مكالماته كلها آخر عشر 
أيام.. ماشي يلا هابعتلك الرسالة دلوقتي».. أغلق الحاتف ثم قام 
ا دن ان ب ل 
يذداعس شعرراسة..اغک عبى يكون ليه علاتا موت رجچال 
الأعمال والوزراء اللي بنحقق فيهم.. ولا الموضوع جرد صدفة.. 
اممم.. لكن صدفة.. هيتصل بي ليه.. أكيد في حاجة.. وايه حكاية 
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وانالما في حاجة بتشغلني يبقى لازم اعرفها.. يا ترى مخبي إيه وراك 
يايجيى؟). 


عي عل يات 


بتلك الأثناء كان يجلس يحيى على الأرض كاتا أنفاسه بضيق وهو 
E‏ كي لق الجر الما يون اليعاء E‏ 
بمهارة وجسارة على الرغم من مشاهدتها ليحيى الذي كان يرقبهم 
دون أن تسرك اکا غشبية أن تلوا وويرموا ولكن قاجا اسلا 
التي استقبلوه بها فيبدو أنهم اعتادو رؤية البشر وهم يهبربون من 
أمامهم نظرًا لضخامة حجمهم المبالغ فيها فلقد كان حجمهم كبيرًا 
وملفت بالفعل.. أخذ يراقبهم وهم يأكلون النوتيلا وقطع الشوكلاته 
بسرعة شديدة ومن ثم يتحركون جهة الفخ المنصوب ثم يسقطون 
بداخله.. وكان قلبه يطرب فرحا كلما سمع صوت ارتطام واحدٍ 
منهم بداخل الصندوق.. أخذ يرقب ساعته بقلق وهي توشك على 
الثالثة والنصف وبذلك تنتهي مهلة سامي التي أعطاها له.. سقط 
أكثر من فأر بداخل فخه ولكنه لم يعلم عددهم نظرًا لتوتره الشديد 
الذي جعله ينسى أعدادهم على الرغم من تذكره بأنهم أكثر من 
أربعة فثران بالتأكيد.. وهنا قرر أن يتصل بسامي ويخبره بأنه قد قام 
بجمع الفئران وأنهم عشرة كاملة وليكن ما يكون؛ فسامي بالنهاية لن 
يكون حاضرًا لعذهم معه.. لم يكمل تفكيره العميق هذا حتى سمع 
صوت ال هاتف يرن ويرى اسم سليم البواب أمامه.. إذا إنه سامي 
يتصل به.. ابتلع يحيى ريقه بقلق وقام بالرد على الهاتف ليستمع إلى 
سامي.. «جمعت الفيران كلها؟» يحيى قلقا.. «آه.. كلها.. كلها..).. 
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سامي بفرح.. تمام.. تمام جدًا.. عايزك دلوقتي تروح مصر الجديدة 
في أسرع وقت مكن اركب تاكسي.. اركب طيارة.. الهم هتكون 
هناك حالا.. تدور على مطعم اسمه لاجور مانديز.. احفظ الاسم 
كويس.. لاجورمانديز..).. يحيى مرددا: «لاجورمانديز.. مطعم 
لاجورمانديز.. خلاص حفظته.. اعمل هناك إيه في المطعم ده؟) 
سامي ملاحقًا. . «هتاخد الفيران معاك وتخبيهم.. وتطلب أي 
أوردر.. وبعد عشر دقائق بالظبط تطلق الفيران في المطعم وتبرب 
بسرعة).. يحيى مندهشا كالعادة بعد أي مكالمة لسامى..)أسيب 
الفيران في المطعم.. ليه أنا مش فاهم حاجة؟1.. سامي ملاحقًا.. 
ا ی . المهم تنفذ. کی . مش عايز أي أخطاءء؛ نفذ 
المبجنة هالا الى ثم أغلق ال هاتف بوجه يحيى كالمعتاد ليتركه لحيرته من 
جديد.. ولكن يحيى وضع الحاتف بجيبه بلامبالاةٍ وهم بالاقتراب 
من مصيدة الفئران التي كان تحيطها عد كبيرٌ من الفئران فأخذ 
يزيحهم باشمئزاز من فوق المصيدة التي أصبحت ملطخة ببقع 
RS‏ لارا هافك 
للغاية ومازالت بعض الفئران تقف وھا ڈیا کے 
وهو ينظر إلى النفايات خلفه ويحيطه عبق تلك القذارة المتراكمة 
تاساك ةت ا وهو عدت تنه ميو تان اانا 
يامروان.. على الله يطمر فيك لماتكبر يا ابن الكلب.. ماتعرفش 
ابوك بيعمل إيه علشانك».. تحرك يحيى مبتعدًا عن مكان القيامة 
التى شاركها بعض رائحتها فتوقف عند مدخل أحد المتاجر ليشتري 
شيئًا يغيّر به رائحته ولكنه تفاجأً بإصدار أصوات قوية من الفئران 
بدأت تثير الريبة بمن حوله وهذا بالطبع سيلفت أنظار عمال المطعم 
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وسيمنعون دخوله وتفشل مهمته.. هذا هداه تفكيره لابتياع بعض 
الأشباء العى يعتقد أا هامة لتتقيل مهمكة.. 

كانت السا ال اناو اال رماغ ماو ضا كبن انرب 
من المطعم وهو بداخل سيارة أجرة.. عندما توقفت السيارة التفت 
السائق إلى يحيى وأخبره أنهم قد وصلوا إلى وجهتهم ليتفاجأ بيحيى 
يمسك عبوة نوتيلا ويصب محتوياتها بداخل صندوق بلاستيكي 
يحمله ويصدر من الصندوق بعض الأصوات الغريبة.. عندما شاهد 
يحيى السائق وهو يراقبه ارتبك بشدة ولكنه ابتسم بالحال وألقي 
عبوة النوتيلا بأكملها بداخل الصندوق ثم أغلقه ووضع قطعة 
قهاش ثقيلة فوقه وتحرك إلى الخارج بعد أن أعطى السائق بعض 
النقود.. انطلقت سيارة الأخرئ ووقفف يجيى أمام مطعم 
لاجورمانديز الذي كان اسمه مكتوبًا بحروف لاتينية أنيقة بواجهة 
فاخرة أسفل مبنى تجاري كبير.. دقت ضربات يحيى كالطبول وهو 
يتوجه إلى داخل المطعم وبيده صندوق الفئران ويتمنى أن تسير خطة 
كما يتمنى.. دلف إلى المطعم بتأن وتعدى بوابته ليستقبله سريعًا هواء 
التكييف البارد وإضاءة المكان الساطعة.. جال بعينيه متفحصًا بين 
اوا المطعم فوجده فخم التصميم شديد الأناقة ذا بصمة أجنبية 
واضحة وجميع رواده من الفئات العليا والكثير منهم أجانب.. قبض 
بقوة على الصندوق البلاستيكي بيده وفوقه قطعة القماش الثقيلة 
وهويبحث عن أقرب طاولة بالقرب من مدخل المطعم تحسّبا 
لساعة هروبه فلم يجد إلا طاولة بمنتصف المطعم تقريبًا هي التي 
تبدو شاغرة.. تقدم إليها بثقة وسرعة وجلس عل المقعد ووضع 
الصندوق بخفة أسفل الطاولة.. رمقه بعض الحضور بنظرات 
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مستهجئة نظرًا لملابسه غير المهندمة وغير النظيفة.. رمقه بال حال نادل 
أجنبي يعمل بالمطعم بزيه الرسمي المعتاد وصدم بشدة عندما شاهد 
يحيى بملابسه الرثة غير المهندمه.. شاهد يحيى نظرات النادل إليه 
فأشاح بوجهه عنه سريعًا ونظر أمامه. . تحرك النادل جهته بعزم 
وتحدث إليه بالإنجليزية.. «كيفف أستطيع خدمتك ایی 
أجابه يحيى بإنجليزية محترفة.. «أريد قائمة الطعام من فضلك).. 
ابتسم النادل من إنجليزية يحيى الحيدة وابتعد عن ناظره سريعًا.. 
ا ا ا 
وسيبهم وامشي.. الموضوع سهل يايحيى.. ماتقلقش..) عينيه 
Saas‏ موي اجا 
بی له شاكرًا برأسة توق النادل أمامه مَنعظرٌ|:. فشعر حبس 
بالتوتر.. ففتح القائمة سريعًا وجال بعينه سريعًا واختار وجبة 
وامساق الها . نظر النادل إلى الوجبه ثم ابت بتسم إلى يحيى وحدثه..) 
هذه الوجبة ب 1200 جنيه).. نظر له يحيى غاضبًا من كلماته.. 
فأخرج عددًا كبيرًا من النقود بجيبه وأظهرها أمامه..» هل تريدني أن 
أدفعها لك مقدمًا).. ابتسم له النادل.. «لا ياسيدي.. سوف تحاسبنا 
بعد أن تستمتع بوجبتك.. سوف أحضرها لك حالا..».. وتحرك 
النادل مبتعدا عن يحيى الذي كان مغتاظا منه ولكنه كظم غيظه 
سريعًا وأخذ يتابع مهمته من جديد.. ظل يترقب رواد المطعم من 
حوله وهم يشيحون بأنظارهم عنه بتقزز.. فشعر بالضيق أكثر ولكنه 
عر ا اة صل ارق عن الاق حت سيب دعاق 
تخلص من توتره.. لاحظ الكاميرات الصغيرة الموزعة بشكل غير 
واضح حتى لا تشعر رواد المطعم بعدم الراحة.. نظر إلى ساعته 
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فوجدها تعدت الرابعة والنصف.. فجأة سمع جلبة من أسفل 
طاولته.. فأزاح قاش الطاولة بيده بهدوء ليشاهد الصندوق 
البلاستيكي يتحرك من على الأرض بقوة.. يبدو أن الفئران التهمت 
جميع الطعام الذي كان يضعه يحيى لهم بالصندوق حتى بهدأوا.. 
وأخذوا بالصياح وهم يضربون الصندوق البلاستيكي بقوة.. هنا 
شعر يحيى بالقلق وعلم أنه إن لم يتخلص من هذا الآن فسوف 
يفتضح أمره وتفشل مهمته.. فرفع قماشة المنضدة وتحرك بيده تحت 
غطاء الصندوق ولكنه توقف مذعورًا عندما سمع صوت النادل 
وهويقف خلفه ويحدثه بالإنجليزية: «ماذا يمحدث هنا ياسيدي.. 
ماذا تفعل؟).. ارتعشت يد يحيى وغزا العرق وجهه وارتفعت درجة 
حرارة جسده.. هل انتهى كل شيء.. هل ستفشل مهمته؟ ماذا 
يفعل.. إن حياة أسرته على المحك الآن.. توقف عقله عن التفكير 
وشل جسده عن الحركة.. حتى سمع صوت النادل يحدثه من جديد 
بضيقٍ شديدٍ.. «لقد سألتك ماذا يحدث هنا ياسيدي».. وهنا لمعت 
أعين يحيى وابتسم ثم تصنّع الغضب على وجهه وحاول أمساك يد 
النادل.. فسحب النادل يده بعنف وابتعد عن يحيى الذي تجاهل 
فعله وأخذ يصرخ عليه بصوت عال بالإنجليزية حتى يسمعه 
الجميع.. «أنا الذي أوجه لك هذا السؤال.. آنا أتيت إلى هنا لكي 
نعم بوجبه هادئة ولكن على الرغم من ذلك أجد هذا الثيء 
الغريب أسفل طاولتي.. ما هذا الشيء؟.. آنا آمرك أن تفتح ذلك 
الصندوق الآن.. هل هناك شىء خطير بداخله.. هل هناك قنبلة أوما 
سا مدا اقلق عسل رود المطعم وظهر الذعر بينهم وتعالت 
الأصوات الحامسة المستهجنة.. نظر النادل بقلق إلى الصندوق 
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البلاستيكي ثم إلى يحيى مندهشًا.. فحدثه يحيى: «افتح هذا الصندوق 
الآن لنرى ما فيه».. شعر النادل بالقلق وتراجع وهو ينظر إلى يحيى 
هو بالفئران المغطاة بالشوكولاتة والنوتيلا وأصبح منظرهم مقزرًا 
ويفا بنفس الوقت.. وقفزوا بوجه يحيى إلى خارج الصندوق 
وكانت أعدادهم وأحجامهم كبيرة.. ففزع يحيى من أشكاهم وسقط 
على الأرض وبسقوط يحيى وانتشار الفئران بين أرضية المطعم 
ورواد.. انقلب المكان رأسا على عقب وتعالى الصريخ وقفز الرجال 
والمرج المكان.. حاول عمال المطعم السيطرة على الموقف ولكن تحرك 
الفئران العشوائي أصابهم هم أيضًا بالذعر وعندما دلف أحد تلك 
الفئران إلى بنطال عامل منهم أخذ يصرخ مثل النساء ليزيد الطين 
يراقب تلك الابتسامة.. إنه النادل الذي كان يسخر منه منذ قليل 
شاهده وهو يبتسم فنظر له النادل غاضبًا.. «آنت من فعل ذلك).. 
فأمبيك الشادل باه وساغك غيل التووضن وأغيل طن عليه 
فشكره العجوز هو وزوجته وأخذ يربت على يديه.. استغل يحيى 
هذه اللحظة وانشغال النادل بالعجوز وفرٌ هاريًا إلى خارج المطعم 
تاركا وراءه حالة من الهرج والمرج وأصوات جلبة وصل صداها له 
حتى بعد أن أطلق ساقيه للرياح هربًا من رواد المطعم المذعورين.. 
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لم يعلم هنالماذا كان يشعر بالعادة وهو يركض.. إحساس الانتعاش 
والسرور كان يملأه على الرغم عنه.. لم يعلم لما كان يضحك بسرور 
شديدٍ وهو يتلفت خلفه ويرى المطعم وهو يبتعد رويدًا رويدًا.. قد 
يكون بسبب شعور الإهانة الذي قد ابه عندما شاهدوه رواد 
المطعم وكانوا يعاملونه كأقل منهم قد يكون هذا السبب الحقيقي.. 
أم إن السبب يرجع أنه قد استطاع إنهاء مهامه الغريبة تلك حتى الآن 
وهذا جعله يشعر بالنشوة والغرور.. فهو قد حقق جميع مهامه مهم| 
كانت صعوبتها أو غرابتها.. لقد أكملهم على أكمل وجه.. عندما 
عر يى ذا الشعور الغريب: متاحه للمرة الأول توقف عن 
الركض في الحال وأخذ يلوم نفسه.. إنه يفعل هذا منذ البداية لإنقاذ 
زوجته وابنه وليس ليرضي غروره الشخصي.. عاد إلى رشده سريعًا 
وأوقف سيارة أجرة وتحركت به» وأثناء ذلك قام بالاتصال على 
سامي فكري.. ولكن هذه المرة ل يجبه سامي.. كرر اتصاله أكثر من 
مرة.. فهو لا يعلم أين يتجه بوجهته الآن.. ويخشى أن يذهب إلى 
أقصى المشرق ويختار حينها سامي أن يذهب إلى أقصى المغرب ويضع 
له وقنًا محدودًا فيزيد الصعوبة على نفسه.. ولكن حيرته لم ذم كثيرًا 
حينم رن هاتفه بمكالمة سامى الذي كان صوته مختلقًا هذه المرة.. كان 
يبدو قله السرور كلاه ار افو عليك ياعبى .. عدت يفك 
مظبوط).. أخذ يحيى يتصنع الغضب..» آنا بعمل كل ده علشان أرجع 
مراتي وابن اللي خطفتوهم..».. هنا توقف قائد سيارة الأجرة فجأة 
ونظر إلى يحيى خلفه بخوف.. «خطف.. خطف إيه يابيه.. إنزل من 
العربية وحياة أبوك.. آنا مش ناقص مشاكل).. شعر حبى بالحمق 
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من قوله هذا الأمر أمام قائد سيارة الأجرة.. وتمالك نفسه في الحال 
وأخذ يبتسم له وهو يضحك..» هههه لا مؤاخذة يا اسطى.. هههه 
ده آنا هزر آنا وواحد صاحبي..).. السائق حدثه بقلق.. «يابيه بالله 
عليك العربية عليها أقساط ومش ناقص مشاكل).. يحيى مرتبكا.. 
ايأ أسطى قلتلك ماتخافش.. أنا بهزر آنا وواحد صاحبي.. ثم انت 
رامي ودنك معانا ليه..».. ضرب السائق مقود السيارة أمامه.. «لا 
إله الا الله.. ماشي.. رايح على فين لامؤاخذة بقى ياباشا علشان لو 
مش في طريقي تبقى تنزل معلش..).. ضحك سامي ساتخرًا 
بافانف.. ههه ايديا كبى.: ابق املك لساك تسوية.. فول 
للسواق يأخدك ويطلع على قسم إمبابة.. واديله فلوس بزياده 
علشان مايعملكش مشاكل.. لما توصل قسم إمبابة كلمني..).. ثم 
أغلق الغائف:: أمبعات فبى باه وهو مله 5الحادة وکر 
بعمق.. (قسم إمبابة.. ماذا سيفعل هناك..).. ولكن قطع تفكيره 
نظرات قائد السيارة الذي ظل ينظر له بالمرآة الأمامية.. فأشار له 
يحيى حينها.. «اطلع على قسم إمبابه يا أسطى..).. أخذ سائق 
السيارة يضرب مقود سيارته.. «لا إله إلا الله.. قسم إمبابة.. يابيه 
ماهغليك الامش عاب مشا كل يبان أجابه عبى خی ابد یا 
أسطى.. آنا بقولك حاجة غريبة.. أنا ساكن جنب قسم إمبابة فيها 
حاجة دي.. ماتخافش مفيش حاجة.. اطلع يلا بسرعة وهديلك 
0 جه زنادة قوق الغعنداداي اثارت ۲09 جنه لعاب الساق 
فأمسك بمقود السيارة من جديد وأخذ يتحرك بطريقة..» لا إله إلا 
الله.. ربنا يسترها علينا يارب).. شعر يحيى بالاستياء من هذا الموقف 
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وتذكر مواقف سائقي سيارات الأجرة معه من قبل ومامدى 
جشعهم وتحكمهم بالراكبين.. فأخذ ينفخ بطريقه وهو ينظر إلى 
الشوارع من نافذة السيارة.. 

وصلت سيارة الأجرة إلى قسم إمبابة وتابع السائق يحيى بترقب 
وهو بهبط من سيارته ويعطيه أجرة السيارة وفوقها المائة جنيه كما 
وعده فابتسم السائق وحيّاه وتركه مسرعًا.. نظر يحيى بتمعن إلى 
قسم إمبابه الذي كان موضوع أمامه بعض الحواجز الحديدية ويقف 
أمامه بعض الجنود وبالقرب منه تقف سيارة أمن مركزي وكان 
المواطنون يتدفقون من وإلى داخل القسم بكثافة.. مشهد القسم أثار 
احرف ,كالب يى ف اسه الس الس الروت عل مى 
البلاد كلها.. مضطربًا متعرقا أعطى يحيى ظهره للقسم وتحدث إلى 
سامي على ال هاتف ليسمع صوته سريعًا.. «أيوه يا يحيى..).. يحيى 

2 ع 2 س ِِ ء۶ 
مقتضبًا.. «أنا قدام قسم إمبابة أهو.. أعمل إيه؟ سامي بثقة.. 
اهتخش جوه القسم وتسأل عن الأمين متولي..).. ثم صمت.. 
قسألة حبى ملاحقاء. «أبوه:وبعلاما أسأل عن الأمين مقول»» أعمل 
إيه بعديها؟).. 

سامي بثقة شديدة: «(هتقرب منه وتضربه بالقلم على وشه بأقصى 
قوة عندك).. يحيى صارّخا وهو مصدوم.. (إيه.. إنت بتقول إيه.. 
عايزني أخش قسم إمبابة وأضرب أمين شرطة جوه بالقلم.. إنت 
اتجننت.. إنت مش عارف هيعملوا فيا إيه.).. 

سامي باقتضاب.. ايحيى.. نفذ..).. ثم أغلق الماتف سريعًا 
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ليتركه في صدمة شديدة للغاية.. جميع المهمات كانت صعبة بالتأكيد 
ولكن تلك المهمة هى انتحار بلا شك.. أن يعاديك أحد رجال 
نراقت أو اينما ال بان تذهب انت إلى :ريصال القترطة لك 
وهويفكر مجهدا.. الماذا يفعل معه سامى هكذا.. وكيف سينفذ 
هذا الآمر.. ألم يخبره من قبل ألا يبلغ الشرطة.. إذا لماذا يجعله يذهب 
إلى الشرطة بعقر دارهم.. أفعال وطلبات سامي كانت غير منطقية 
بدا أبدًا.. ولكن هذه المرة تخطت كل المعقول.. وظل يحدث نفسه 
إن هعمل كده.. أكيد طبعًا عامل حسابه ومحضر نفسه لكده.. مش 
إمبابة.. ومين الأمين متولى ده.. أعمل إيه ياربى؟ أعمل إيه؟!).. 
ظل يحدق بالسماء فوقه قليلاً ثم أغلق عينيه وتنهّد بقوة ثم توجّه 
بثقة تكذبها قدماه المرتعشتان.. دلف إلى داخل القسم فوجده مزدحمًا 
رقاب لارا قدي إل أ خد الاک مارب مقف آلو متميضة 
هو الأمين متولي فين».. فجاوبه العسكري بلامبالاة.. «إستنى دورك 
واقف في الصف».. نظر يحيى مستغربًا إلى العسكري الذي كان 
يقف أمامه بعض الاأشخاص يصرخ عليهم وظن أن يحيى منهم.. 
كان القسم يشغل بالعمل والمارة كخلية النحل.. ولكن لفت أنظاره 
رجل عجوز يحمل صينية حديدية عليها بعض المشروبات الساخنة 
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الو سمحت ياحاج..).. توقف العجوز أمامه.. «أيوه يا أستاذ 
ارلا کی و ا امعلش ا اکت عابر اسان عن ا 
متولي ماتعرفش هو فين؟).. انتفض العجوز في الحال واخذ ينظر 
خلفةمترقبا واقترب من ن هامسا .. «إنععاية الآمين متول):. 
أومأيحيى إليه برأسه «أيوه كنت عايزه في حاجة كله).. أخذ 
العجوز ينظر حوله مترقبًّا مرة أخرى ثم مس ليحيى.. ايا ابني 
أبعد عن الأمين متولي ده وكل عيش ده راجل مفتري وقادر.. حتى 
الظباط بيتقوا شره.. لو ليك مصلحة ولازم تخلصها أدلك على حد 
تاني.. الأمين متولي ده لو صباعك تقطعه..».. ابتلع يحيى ريقا خوفًا 
من تحذيرات العجوز وانقبض قلبه وشعر بوجع بمعدته.. «يانهار 
اسود.. للدرجة دي!).. العجوز هامسًا.. «وأكتر.. ده شخصية ربنا 
مايرمي حد في طريقه..) 

متولي ده بالذات».. نظر له العجوز بشفقة ثم أشار بيده إلى الخلف.. 
«هو بيقعد في المكتب اللي في آخر الممر على الشمال.. ربنا معاك.. 

و ء۶ 

(حاضر ياحاج).. ثم تركه العجوز وانصرف وارتعدت قدما يحيى 
بماسمعه وكادت تهوي به.. وفكر للحظات بأن يعاود أدراجه 
غاكذاء. ولك لاحت اشام اتةه سروان مامه ناا وهو تك 
بقدمه ويحتضنها.. تذكره لمذا الموقف أسعده وألقى بأي شك 
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الجحيم متمثلاً بداخل قسم إمبابة على هيئة الأمين متولي.. بخطوات 
عازمة وبعقلية مرتبكة تحرك يحيى جهة مكان الأمين متولي ليجده 
بنهاية الممر كما وصف العجوز على شمال الممر غرفة صغيرة بابها 
مفتوح ويتواجد بها ثلاثة أشخاص يرتدون الملابس الرسمية بأجسام 
متفاوته ما بين الضخم والعادي وهم يتضاحكون بشدة فيم| بينهم.. 
ابتلع يحيى ريقه عندما شاهدهم واقترب سريعًا وهو يفرك يده 
اليمنى بقوة وبسرعة وحدثهم بصوت مرتبك.. «السلام عليكم.. لو 
سمحتوا كنت عايز الأمين متولي..».. نظر له أمناء الشرطة الثلاثة 
باستنكار دون أن يتحدثوا إليه.. ولكن سأله أحدهم سريعًا.. «عايز 
الأمين متولي في إيه؟».. نظر له يحيى بترقب «كنت عايزه في حاجة 
خاصة كده على انفراد..».. نظر له أمين الشرطة لثوانٍ ثم انفجر 
ضاحكًا «على انفراد.. هههههههه..).. أخذ أصدقاؤه يتشاركون 
الضحك معه ويحيى ينظر لهم مستنكرًا لعدة لحظات ثم أجابه أمين 
الشرطة.. «أيوه.. خير آنا ان مون .ماس عقا اسا ی مده 
اليمنى وفركها بسرعة بأصابعه وقام بالاستعداد لإطلاق عنان يده 
قبل أن يوقفه فجأءَ صوت أمين آخر معهم..»يا أخي بطل هزار بقى 
ليصدق..).. ثم تحدث الأمين الثاني إلى يحيى.. «أيوه ياكابتن عايز 
ايه آنا الا ن هرل ع ی فلوس ولاإينه؟ ارما ی هنا 
رجا ان نان اا ن رل و ارا عاد 
الأمين الثالث على الخط وكان أكثرهم ضخامة وقوةً وبشارب كث 
كثيف.. «بطّل هزار يا ابنى انت وهو.. آنا الأمين متولي عايز إيه؟).. 
6 اعرا الآمين هراي ااال ارج دران من 
چا واا کرد رل جاه وهب اسيكرن د قا ب 


\E 


34 
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رکه س الوت مرف يزيد الطيويلنة :بولا مين أنيدلنى 
غضب أمين شرطة واحد سوف يواجه غضب ثلاثة دفعة واحدة.. 
وهداه تفكيره لحل آخر أقل ضررًا من الأول.. فتحدث إلى إليهم 
بثقة.. «أنا جاي النهارده محصوص علشان أقول إن الأمين متولي ده 
ا 0 0 
كثيف الشارب وصرخ به بغضب. . «إنت جاي تشتمنى يلا..). 

ا 
وبا لجال وبدون تردد صفعة صفعة قوية للغاية بيده اليمنى وصل 
صوتها إلى خارج الغرفة.. نظر متولي إلى يحيى مصدومًا مشدوها 
وهو يضع يده على وجهه الذي امتقع بحمرة الغضب الشديد.. بين| 
الأمينان الآخران ظلا ينظران إلى المشهد مصدومين من فعل يحجيى 
غير المتوقع هذا.. لم يتوقعا أبدًا أن يتجرأ أحد من المواطنين أن يفعل 
ذلك بفرد شرطة أبدًا وبداخل القسم.. فعلة يحيى عقدت آلسنتهم 
وظلوا ينظرون إلى متولي الذي كان يغلي من داخله وهو ينظر أمامه 
إل تحب الى كان كاد يشير فين الا ترارق بذاك الرقت:: 
كان المشهد غريبًا للغاية ومربكا.. لم ينطق أو يتحرك أي شخص 
بداخل الغرفة لعدة لحظات قبل أن يتحرك متولي من مكانه وهو 
يمسك يحيى بقبضته الضخمة من ملابسه ويدفعه دفعًا ليأتي معه.. 
وهنا وقف صديقا متولي وأمسكوا يحيى من ملابسه أيضًا وهم 
يسبونه ويصرخون عليه ويتوعدانه باهلاك.. الإنت هيطلع.. أمك 


دافام اعنل ا سه .سووفون آنا 
هتصرف معاه).. أخذ أمناء الشرطة يتحدثون إلى بی ساخرين: 
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تا كنا هنر جك شوية:..ولكن مول هي ...ان شغر جیی هنا أنه 
حبك تي سر لحصير ف OT‏ 
أخرى بجوارهم وأغلق عليهم الباب.. ونظر إلى يحيى وهو مشتعل 
من الغيظ.. وأخذ يتحسس وجهه الذي تورّم قليلا.. ابتلع يحيى 
ريقه وهو يشاهده يغلق الباب بالمفتاح ببطءٍ.. حاول أن يتحدث إليه 
بمنطقية قليلا. ال ب 500 
ادتني فرصة إني أشرحلك بس هتفهم أنا عملت كده ليه ».. نظر له 
اباي ب ا 
جرابه وتحرك ببطء جهة يحيى ووضع سلاحه على المكتب أمام يى 
الذي نظر إلى السلاح قلقا.. هل سيعقل أن يستخدمه ضدي.. فكر 
حينها يحيى بأن يمسك هو بالسلاح الناري ويقوم بالإطلاق على 
متولي ولكنه تردد قليلاً.. ولكنه قد قرر إذا حاول متولي أن يهاجمه 
فإنه سيدافع عن نفسه وليكن ما يكون.. تحرك متولي ببطء جهة 
المكتب وفتح درجه ومد يده بداخله وهو ينظر ليحي بغيظ شديد 
ثم اقترب منه سريعًا وضرب المكتب بيده فجفل يحيى منه للحظات 
ثم نظر إلى متولي فوج ده ذهب ليجلس إلى مكتبه وأخذ يتحسس 
وجه متأنًا.. شعر يحيى بالاندهاش من فعل متولي هذا ونظر أمامه 
على المكتب ليجد أن متولي وضع أمامه ظرف أبيض صغير فمد 
يده إليه مترددًا وهو ينظر إلى متولي الذي أخذ يتحسس وجه دون 
ا 
المكتب بقبضة بعنف فجفل يحيى مرة أخرى وصرخ عليه متولي..) 

قوم أنا نمذت اللي هما طلبوه بالظبط أهو.. الظرف في إيدك.. 
قوهم بعد كده يشوفولهم حاجة تاني بدل القلم ده.. مش هستحمل 
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كل مرة أتضرب بالقلم وبالذات من غبي زيك رايح يضربني قدام 
زهايل انث غ انا نظر لله عبن اه افون أن حلت ددا 
جلمد رن روعي يل مارم الدريدك E‏ 
مش عارف تخفها شوية..).. ابتسم يحجيى متشفيًا.. «ما اللي قالولي 
كده..».. نظر له متولي بضيق.. «وهما قالولك كان تشتمني..2).. 
يحيى مبتسعًا.. دي أوامرهم بردو رانك مارت ار تيا شلش 
الأوامر».. وقف متولي غاضبًا.. «طيب يلا غور من قدامي يلا بدل 
ما اسن وأكسر غل ذماغك المكتب كله..):. بى قفز فرحًا.. 
«حالاً.. هامشي أهو حالا..».. وضع الظرف بجيبه سريعًا ثم قفز 
جهة باب المكتب ثم تحرك بسرعة شديد إلى خارج القسم ولم يصدق 
نفسه أنه أصبح بالخارج.. أخذ يتلفت حوله قلقا وهو مبتعد حتى 
قطع مسافة كبيرة واختفى القسم من أمامه فقفز فرحًا بالشارع وظل 
هلل فرحا بنجاته من هذا الموقف العسير.. لقد خرج من الجحيم 
الذي اعتقد بأنه به نهايته.. لم يصدق أبذا أن يئول هذا الأمر إلى 
ذلك.. تنفس الصعداء وجلس على أحد الأرصفة ليلتقط أنفاسه.. 
فلقد شعر بأنه فقدَ نصف عمره بتلك الدقائق الماضية.. «(مش 
معقولة.. أنامش مصدق نفسى.. الحمدلله يارب.. الحمدلله..).. 
اسك ارف يدوو اه يدون ابا ابن ااا سای ایت 
بأعصابي لحد ماكنت هتشلني.. مش عارف تقول هتروح لمتولي 
تاخد منه ظرف لازم الدراما دي كلها علشان تشيّب شعري كده.. 
ايز ترص إن سي الفرظة ليكو يارجا الرسالا وات 
اسا الرسالا وصلية):, اسك الظرف بيده اطيب واعمل 
إيه بالظرف ده.. مكتوب فيه مهمتي الجاية ولا إيه؟!..أمسك 
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الظرف ومزقه ليجد ورقة مكتوبة بداخله بخط كبير (محمد أحمد.. 
بنطلون أسود وقميص أبيض. . حطة السادات خط حلوان الساعة 
8).. أخذ يقلب بالورقة فلم يجد أي شيء غير ذلك.. فلم يفهم منها 
شيئًا.. ثم قام بالاتصال على سامي ليجيبه سامي سريعًا.. «نفذت 
المهمة).. يحيى متأففا.. خلصتها ياعم.. ومتولي إداني ظرف».. سامر 
باهتمام.. «ظرف.. الظرف ده في إيه؟). هنا شعر بحيى بالاندهاش.. 
هل يعقل بأن يكون سامي لا يعلم بمحتويات الظرف أم إنه يختبره.. 
وبالنهاية قرر أن يخبره بالحقيقة.. «الظرف كان في ورقة مكتوب 
عليها.. محمد أحمد بنطلون أسود وقميص أبيض محطة السادات 
البباعة 8... سامي صمت قليلا ثم تحدث إليه.. «ركز معايايا 
يحيى.. المهمة الجاية دي عايزة تركيز كبير جذا.. احفظ البيانات اللي 
اف كريس ج اهار م و النيادات ب تدور 
على واحد اسمه محمد أحمد.. لابس قميص وبنطلون ألوانهم زي 
اللى في الورقة معاك وتسلمه للبوليس».. ضحك يى مبستيرية لعدة 
لمارا إن سي رست روسن 
على إيهيانحيى).. بحيى يجاوبه وهو مازال يضحك: «(بضحك 
..ههههه.. بضحك على كلامك ..هههه.. عايزني أدوّر في المترو 
الل که 3 م ليون كل بو عل واحد اسمه خمد رانس مين 
وبنطلون.. فأنت أكيد بتهزر..»).. صرخ عليه سامي.. «يجيى.. ركز 
كومس مر كر علسانهراتاةوايقف» اناما عرش :.ذى مهك 
فعلاً.. هتمسك محمد أحمد ده وتسلمه للبوليس وضروري الكلام 
ده الساعه 8.. لو الساعة عدت غانية ونصف ومالقتوش.. هاتبقى 
فشلت في مهمتك..).. صمت يحيى فجأة وأخذ يستمع له بتركيز.. 
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فتابع سامي حديثه.. «أناعارف إن المهمة المرة دي صعبة.. ولكن لازم 
تقوم بيها.. آه.. نسيت أقولك حاجة مهمة.. محمد أحمد معاه 2 كيلو 
متفجرات سي 4..).. يحيى مصدومًا.. «سي فور.. يانهار أسود..).. 

«أنا عارف إنها مهمة صعبة طبعًا..) 

(صعبة إيه.. دي مستحيلة..) 

الوكين ر کر یا پی. تم أغلق هاتف هنا شعر حبى 
باليأس ووضع يده على عينيه وافترش الرصيف بجسده.. «أعمل 
إيه ياربي.. آنا كل ما أخلص من مصيبة تطلعي كارثة أكبر»).. نظر 
مسريو سس ف رفاسي رتك ا 
أروح المترو دلوقتي وربنا يحلها ساعتها..».. وتحرك بطريقة سريعًا 
وهو ينفض التراب من على ملابسه ويوقف سياة أجرة.. «(مترو 
التحرير يأ أسطى».. ثم صعد بداخل السيارة وانطلق بطريقه.. 


ياسين يقف أمام مكتبه ويضع لوحة بيضاء أمامه صور ليحيى 
بأماكن مختلفة ويضع أسلاكًا وروابط بينها والضابط أشرف بجواره.. 
أخذ يبحث ياسين عن سجائره بملابسه فلم يجدها فتحدث إلى 
أشرف.. «سجايري خلصت.. هات سيجارة ياحمادة..») أشرف 
بضيق يعطي له سيجارة.. «يباشا خنقتني من إسم حمادة ده.. آنا 
لما بيندهولي بأشرف في البيت مابردش.. محي لزق عليه إسم حمادة 
ده خلاص..»).. ياسين أخذ يشيح له بيده بضيق.. ايا أخي بقى 
فكك من الحوار ده.. اعتبره إنه إسمك الدلع..».. أشرف بضيق.. 
«على فكرة لو إسم دلع بردو مش عيقى ح.ادة..).: باسون بفدق:: 
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«يوووه.. عايزني أدلعلك أشرف أقولك إيه.. ياشر شر.. عجبك 
الإاسو ذه تب أقوتك ياشرشر):. أشرف مسرا قلا.. شرشر 
إيه.. خلاص حمادة أحسن..»).. قام بإعطاء ياسين السيجارة التي 
أشعلها وقام بتدخينها بالحال ثم قام بزفير دخانها وهو مستمتع 
ويحرك يديه باسترخاء فوق صدره.. «ياه ياجدع ..أحلى إحساس في 
الدنيا وانت بتحس إن النيكوتين داخل يحرق صدرك من جوه).. 
نظر إلى أشرف بجواره وأخذ يشير إلى صور يحيى على اللوحة أمامه.. 
«قولي يا حمادة.. حصلت أي عمليات اغتيال لرجال أعمال أو وزراء 
أو حتى لناس عادية في الأماكن اللي ظهر فيها الواد ده ااه 
أشرف سريعًا.. «لا ياباشا.. آنا تحريت في الأماكن دي زي ما بلغتني 
ومالقتش أي جرائم قتل حصلت فيها خالص».. ياسين ينفث دخان 
سيجارته وهو يفكر بعمق.. «يعني إيه.. إحساسي غلط والواد يحيى 
ده ماوروش حاجة؟).. ٠ ٠‏ 

«ياباشا ركز في القضية بتاعتنا.. تقارير الأمن الوطني قالت إن 
كل اللي ماتوادول كانت في مشاورات كبيرة إنهم يبقوا في الحكومة 
الجديدة اللي هتشكل خلال أيام وإن عمليات الاغتيال دي عاملة 
ذعر للوزراء الجدد والقدام كان..4 وزراء قدموا استقالتهم النهارده 
وأكثر من مرشح اعتذر عن المنصب..٠..‏ أخذ ياسين يداعب 
رأسه.. (إنمم.. يعني الاغتيالات دي خلت الوزراء القدام يخافوا هما 
كمان.. ودي حاجة ماتطمنش.. الأمور اتطورت بسرعة شديدة قوي 
خلال أيام قليلة..».. أخذ ينظر إلى صور يحيى خلفه فوق اللوحة.. 
الامش عارف على الرغم إن مفيش دليل بس حاسس إن ظهور 
الواد ده في الوقت ده مش صدفة وممكن يكون ليه علاقة بالقضية 
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افا عل العميوم اا عايرك تر كر غه ولو هرق أي كان 
تبلغني فورًا..» ثم ألقى السيجارة من يده بعد أن انتهت وأشار إلى 
أشرف بجواره.. «هات سيجارة».. قام أشرف بإخراج علبة سجائره 
فأخذها منه ياسين..».. فصاح عليه أشرف مستئكرًا.. «إيه ياباشادي 
بتاعتي..».. ياسين أشاح له بيده.. (خلاص ابقى اشتريلك واحدة 
غيرها».. وأشعل سيجارة منها ونفث دخانها في وجه أشرف الذي 
ظل يسعل بضيقٍ.. 


السابعة إلا عش دفاتق.. هذا ماكقت شر إلينه عقارب السا 
الكبيرة المعلقة على رصيف محطة السادات بالمترو وسط الآلاف من 
ركاب المترو الذين لا يتناقصون قيد أنملة كل دقيقة يختفون لتظهر 
دفعات أخرى أكبر من سابقتها.. واقمًّا وحيدًا وسط الجموع لا 
يفعل شيئًا غير مراقبة المارة وملابسهم.. لاحظ هنا أن الجميع 
تقريبًا يرتدي اللون الأبيض والأسود اليوم.. لا يعلم هل هذا بفعل 
مخيلته آم إن مصر كلها تتآمر لتفشله بمهمته.. أخذ يفكر كيف له 
أن يمسك محمد أحمد المزعوم هذا وهو معه متفجرات مي 4.. هو 
يعلم أن مادة السي 4 مادة شديدة الانفجار وأنها مصنوعة من موادٍ 
بلاستيكية وههذا لا تستطيع أجهزة الكشف عن المتفجرات اكتشافها 
بسهولة ولكنها لا تنفجر بمفردها يجب أن يكون هناك مفجُر ولا 
يستطيع محمد أحمد بالتأكيد الدخول بالمفجر ومتفجرات السي فور 
معا لآم سيظهرون على جهاز كشف الحقائب وستعلم الشرطة 
أنها متفجرات بالحال.. إذا يجب أن يكون هناك شخص آخر معه 
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كيف علم سامي ومتولي عن محمد أحمد هذا.. إذا على مايبدو أنهم 
استطاعوا القبض على الشخص الذي يحمل المفجر من قبل ولكنه م 
يستطيعوا الحصول على معلومات غير التى أعطاها لي متولي.. إذا لا 
خوف من أن يتم تفجير القنبلة بالمترو اليوم ولكن إذا استطاع محمد 
الحصول على مفجّر آخر بسهولة.. إا يجب أن أنجح في المصول 
على محمد أحمد وحصول الشرطة على السى 4.. بالتأكيد هذ الأمر 
سيكون مفيدًا له بالمستقبل.. هذه معلومة جيدة.. لقد حصلت على 
معلومات كثيرة من تنفيذي لمهَّاته ولكني لم أجد رابطا لهم حتى 
الآن:.1.. أثشاء اتشعال حبى بالق ر العمفيق هذا تعثر شسخصٌ نه 
فرظا لدهبى قيق ا له لجل وای م اا وا عقن 
يحيى أن يكون قد سرقٌ من الشخص الذي تعثر به فتحسس ملابسه 
أخيرًا وهو يحمد الله آنه لم يسرق هاتفه ليزيد الطين بلة مرة أخرى.. 
تحرك إلى الوراء ليستند إلى الحائط حتى لا يتعثر بأحدٍ ويستطيع أن 
يشاهد المارة بشكل أوضح أيضًا.. تعدت الساعة السابعة والربع 
ودق ناقوس الخطر بعقل يحيى.. يجب عليه أن يتصرف الآن ولكنه 
م جد أي شيء يشير تفكيره لكي يضع خطة ما.. كيف سيستطيع 
أن يبحث عن شخص بتلك المواصفات الشائعة.. هناك بعض 
المعلومات التى تجعله يقلل دائرة بحثه قليلاً أولها أن الشخص الذي 


خث عنه اسمه عمد امد أى إتهرجل ونذا سعفد أى منيداتك 
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عن طريق بحثه والثاني أنه يحمل متفجرات سى 4 أي إنه يحمل حقيبة 
شك ما ر لالت هي ماب الخليظ ها بن الا يض والأسوة هر 
بعلم هز هى آلران عالصية آم إو اعا الراة أخبرى...وعيل 
الرغم من تقليل دائرة بحثه قليلاً ولكن لماذا الأمر صعبٌ وأقرب 
إلى المستحيل.. فتح باب عربة المترو لتخرج دفعات من البشر 
الحو اراح وتات لحري سس مساح والحال اسيعبان ري 
كان شهدا سيريا اض ادا دنن اح يدمخ يغيندوا كين طرف 
بوسط تلك العجنات من البشر بداخل عرية اللثرو.. لفت ااه 
يحيى رجل قصير ونحيل يقف وراء سيدة وهي تحاول أن تدلف إلى 
عربة المترو وهو يدفعها للخلتف.: عك يجيي با حال أن هذا الرجل 
هو شخص غير سوع يزيد أن يتح رش بالستيكة.. تابعه يحيى باهتمام 
شديد ليرقبه وهو يمستتك بالجرم المشهود ؤلكن تراجع الرجل 
فجأة وترك السيدة بدا حل عربة المترو:. شعر يحيى بالاندهاش من 
فعل الرجل.. هل ترك ضحيته هكذا بسهولة أم إنها شعرت به 
ودرءًا للفضائح انحسب الرجل بهدوءٍ ولكن عندما شاهد الرّجل 
يضع الهاتف بملابسه بحرص شديدٍ أيقن ها أن هذا الرجل ليس 
مجر لاه بل اله لسر وتاك عدا ر لوق اف لعن كاناله 
لون وردي وبجرابه بعض الأشياء اللامعة.. هذا لا يمكن أن يكون 
عاقب لرسا بدا أذ اللص :حول عة رارقب حورل لير 
هل شاهده أحدٌ ما بجرمه المشهود وهنا قام يحيى بوضع يده على 
وجهه وتصنع بأنه يسعل حتى لا يرى وجهه اللص.. نظر اللص 
إلى يحيى فوجده يسعل فلم يشك به وأخذ يقف من جديد وسط 
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الأفواج الجديدة القادمة لتركب عربة المترو.. هنا ارنسمت على وجه 
محا ع ره ود 
وس وا ركم 
سريعًا ووقف خلف اللص الذي دخل من باب العربة التى أمامه.. 
وهنا تحرك يحيى مسرعًا ليقفز بداخل باب العربة الثاني بحيث 
يكون اللص خلفه.. وقف يحيى يراقب اللص من بعيدٍ وشاهده 
وهو يتحرل وينسل بين الناس بسهولة شديدة.. وعندما اقترب 
قليلآً من يحيى وقف يحيى بزاوية جانبية بعربة المترو ليظهر جيبه 
شديد. قف الم 0 ایی أي رد عمل : انیا حتى 
a E N‏ 
سر ف شدينذة.. خی کے أناينقه الل فا مک من بده بس غ 
وهو يحمل محفظته.. ارتبك اللص عندما شاهد يحيى يبتسم أمامه 
فالببلت بد الأخرق وجات سكا فرق شهرها بورجحفة.. ي 
سء (ماگافٹی۔ يش هقر ل كد انك حرام ...ذه أنا مكافك 
واذيلك 500 جتبية لو عملت الل قو اتلك عليه . 

اللص فرحًا.. «500 جنيه.. عايزني أعمل إيه؟» 

ىن فضي بقل ا اا وا 
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بمهارة بين الركاب ولكن هذه المرة لا يسرقهم بل يحمل بعض 
الأقلام وماكينات الحلاقة بيده ويصيح على الركاب ويتصنع بيعهم 
وأخذ يصدح بصوت جهوري..»أيوه ياهانم.. أيوه يابيه.. أبو مية 
ولاينّ ولا دولار.. إحنا اللي فجّرنا المترو بالأسعار.. 
فور..).. أخذ اللص يتحرك وهو يحمل البضائع بيده ويصدح بتلك 
وهو يتمعن بوجوه الركاب وتر قت رد فعلهم.. كانت خطة يحيى 
مع اللص بسيطة للغاية قاد أعطاه مبلا ماليا صغيرًا وأخبره أنه 
سيعطيه الباقي بنهاية مهمته واشترى بعض الحاجيات من الباعة 
الجائلين وأعطاها للص وأخبره أن يتطلقبداخل العربات وهو 
يتجول ويصيح بتلك الكلمات التي بها انفجار مترو وسي فور.. 
لأنه مهما كان جرص آي شخص فإنه سوف يرتبك عندما يستمع إلى 
المنشودة.. كان رد فعل معظم الركاب لا يخرج عن ثلاثة: الضحك 
والشخرية ميو اللص. او عدم المبالاة التامة أو متابعة اللص 
قد غطوا5 عربات وتبقى 4 عربات فقط.. كانت خطة يحيى تعتمد 


146 


على هذا الأمر فقط.. كان يخشى كثيرًا ألا تجح خطتّه أو أن يكون 
محمد أحمد فطن اللي خطته ولم يقع بها أو أن اللص يسأم ويفض 
شراكته القصيرة تلك فجأة.. كانت معدته تضطرب كلا فكر بأي 
من تلك الاحتمالات السلبية ولكنه كان يحاول عدم التفكير بتلك 
الأمور والتركيز فقط مراقبة ردود أفعال الركاب.. استمر الأمر على 
هذا المنوال حتى وصلوا للعربة السابعة التي ركبوها بمحطة حدائق 
المعادي.. كان متبقيًا بعد تلك العربة عربتان أخريين وتصيب مهمة 
الفشل الذريع.. تحرك اللص بين الركاب ولكن بهمة أضعف بكثير 
من السابق وواضح أنه شعر بالضيق وأحس أن السرقة أسهل بكثير 
من العمل بكد كبائع متجول.. أخيذ يصيح بصوت قوي ولكن 
بدون حماسة.. ..»أيوه ياهانتا:. أيوه بابيه» آلو مية بقى ربع جنيه .. 

ولاينّ ولا دولار.. إحنا اللي فاجرنا ا متو بالأسعار.. 

لاتقولي ولاكحك ولا بيتي فور.. إحنايابا اللي معانا السي 
ووب شرك عا اماد و اسل نظي لے ا وودرد 
أفعالهم وهنا شاهده بوضوح. . بجسده النحيل ووجه الأسمرء 
رتلف فا وسال باللتون اا ين واا سردو اض عليه 
قماشية صغيرة.. ينظر إلى اللص بوجه محتقن مذعور.. شعر يحيى 
بالفرح الشديد عندما وجد هذا الرجل.. هل يكون هذا هو هدفه 
المنشود.. اقترب منه سريعًا ووقف أمامه وتحدث بصوت عال..» 
محمد أحمد).. وهنا نظر الرجل إليه فزعًا وسأله بخوفي.. لإنت 
مين؟).. ابتسم يحيى بفرح وقام بمسك الرجل بقوة شديدة وصرخ 
بعلو صوته.. «حرامي.. آنا مسكت حرامي..».. فزع اللص الحقيقي 


147 


على يحيى ويقاومه بشدة.. تجمع بعض الركاب لمحاولة معرفة الأمر 
س 0 

فصرخ عليهم.. (ده حرامي.. سرّق موبايل واحدة ست قدامي وانا 
24 ع 3 

شفته آنا والراجل ده..» وأشار بيده إلى اللص الحقيقى الذي ارتبك 
قلیلاً ثم صدّق على حديثه..»أيوه.. أيوه.. ده حرامي وشفته بيسرق 
0 5 1 5" 1 5 
فعلا».. نظر له يحيى.. «قوهم.. قوهم إنك شفته وهو بيسرق الموبايل 
أبو جراب وردي من البنت.. فتشه وانت تلاقى معا الموبايل في 

5 و ا : : 

يصرخ عليه ويريد أن ينفلت من يحيى.. فصرخ يحيى على اللص.. 
«هتفتشه ولا أخلي حد تاني يفتشه).. صاح أحد الركاب../أنا 
هفتشه).. هنا صاح اللص عليهم.. «لا:: انا اللي هفتشه قدامكم 
أهو).. وببراعة شديدة أخرج الماتف من ملابسله وقام بتفتيش محمد 
أحمد وأخرج منه الماتف:>«أهو التليقو ن أهبو.. كان سارقه الحرامي 
الغعشاش».. نظر له يحيى مستنكرًا.. «فتشوا تاني هتطلع منه حاجات 
كثير كان سرقها لو ماطلعتهاش كلها هطلعها أنا».. ابتلع اللص ريقه 
بقلق.. «لا.. أنا هطلع منه كل المسروقات اللي سرقها ابن الرفضي 
ده..».. وأخذ يخرج من محمد أحمد جميع المسروقات التي سرقها 
مضو كا وهو لابدرق كيف اكت إل ملايسة كل تليك الأشياء:: 
هنا أمسك الركاب بخناق محمد أحمد وهم يتصارخون ويصيحون 
ان أرغمه على إعادة جميع المسروقات التي سرقها ثم وضع باقي 
ال 500 جنيه في جيبه.. بينم أخذ اللص ينظر له بغيظ شديد.. 
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يسكت جوع برا مين ال ر کب بسحب اد وهو غابد اب 
والسب وسلموه للشرطة فسآهم أحد الضباط.. «إيه في إيه.. 
ماسكين الراجل ده ليه..»).. صاح أحد الركاب الممسكين بخناق 
محمد أحمد.. (مسکنا حرامى ياباشا.. واحد من الركاب شافه وهو 
سرن روطلا مده اجات دیا ات لاا م 
فين الشاهد اللى شافه بيسرق»).. أجابه الرجل ثقة.. (موجود أهو 
ياباشا..). ل اجون ع عر ني ون وعدي اندي 
يبحثون عنه فلم يجدوا له أثرًا.. ولكنهم شاهدوا اللص وهو يحاول 
أن يتسحب فشاوروا عليه.. «آهو ياباشا.. واحد تاني شافه وهو 
بيسرق أهو)».. وقف اللص مصدومًا وبعض رجال الشرطة يقتربون 
منه ليس تجو بوه با حاد ا00 سه مغتاظًا.. «عملتها 
فيها ولبستهاني..أخ يإ 7 © 


عاد عاد عاد عاد 
SS iS i‏ 


يحيى يتحرك مسرعا بين جموع المغادرين لمحطة المترو.. ركض 
عل ورجات السلي حرج ادليه بالطل ر . لفحههوء 
0 . أخذ يبتسم وهو 
غير مصدق بنجاح خطته وإتقامه لمهمته. رن هائقه سر يعافر قغه إل 
أذنه ليجد صوت سامي يضحك..)برافو.. برافو عليك يا يحيى..).. 
ضحك يحيى رغً) عنه عندما سمع مديح سامي له.. ولكنه تذكر 
وضعه فصمت في الحال.. فتابع سامي حديثه.. «بمناسبة نجاحك 
ك دی ادلی لبيك خر هيسط كي الى یی مرا 


الخبر.. خبر إيه..) 
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سامي مبتسً. . «المهمة الجاية دي هتبقى آخر مهمة ليك. ,ك 
نقذمها بنجاح هترجع لمراتك وابنك على طول». . يحيى فرحًا.. 
E E‏ قلت إن المهام في تلات أيام؟!) 

يحي ضاحكًا.. «ماهو البركة في كفاءتك وشطارتك نفذت المهام 
كلها زي ما احنا عايزين. ثم انت زعلان إنك هتقابل مراتك وابنك 
سدارئ, الث كلك هيت اللعي هالاو اا فب معا 
«ايه.. إيه اللي إنت بتقوله ده.. آنا مفيش حاجة أهم في الدنيا عندي 
كلها زي رجوع مراتي وابني لي..».. سامي ملاحقا: «هيرجعولك.. 
هي جعولك.. بس بعد ما تنفذ المهمة الأخيرة».. أخذ يشيح يحيى 
بيده مغتاظًا.. «وطبعًا المهمة دي هتبقى مصيبة كبيرة.. أخطف طيارة 

مثلاً.. ولا أطلع بصاروخ على القمر. ... سامي ضاحكًا.. (ههههه.. 
“عا فسن ا سا e‏ 
ا . يحبى قلقا. . يعني إيه.. مش فاهم..) 

هم هم كل حاجة.. اطبع عل لوان د 28 شاع 
حمود مختار.. شقة رقم 5 الدور الثالث. . هتلاقي مفتاح الشقة 
تحت مشاية الجزم. . أول لما توصل هناك كلمني. . يلاشدحيلك 
با بطل كل سا تعد موتك سرعة كل مابقى مع عبلدك أسرع :. 
سلام مؤقت).. 

أغلق يحيى الماتف وهو مضطرب متعرق.. وأخذ يفكر بحيرة: 
«إيه.. خلاص دي آخر مهمة.. يا ترى هيصدقوا معايا ويرجعولي 
سمر ومروان.. معقول.. معقول الكابوس ده هينتهي قريب.. مهمة 
واحدة وهبقى مع مراتي وابني.. طيب يا ترى المهمة دي هتبقى 
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إيه.. ربنا يستر.. ربنايستر).. تحرك يحيى جهة إحدى سيارات 


توقفت سيارة الأجرة أمام أحد المباني وهبط يحيى من السيارة 
التى انطلقت مبتعدة عنه.. وقف يتأمل المبنى أمامه الذي كان قديً) 
كه ار ماس ري الات اما سكا ار اد 
يحيى مضطربًا قلقا فتجربته السابقة مع الشقق التي يدله عنها سامي 
ليست بالجيدة.. تفقد محيطه جيدًا ولم جد أي كاميرات بالمكان.. 
انالا راف واوا للغابة ولا حمر اخدهتها الأسنيا كر 
بحث بعينيه سريعًا عن حارس العقار فلم يجد أحدا.. تحرك بترقب 
بداخل البناية وهو حريص للغاية.. لم يستخدم المصعد وصعد على 
قدميه ثلاثة طوابق بأكملها.. اضطربت أنفاسه قليلاً ولكنه كان قد 
وصل إلى غايته بالنهاية.. هاهو يقف أمام باب شقة رقم 5.. أول 
شيءٍ فعَلَّهُ هو البحث عن كاميرات بالمكان ولكنه لم يجد أحدهم 
بالدور بأكمله.. تحرك بالقرب من الباب ووضع أذنه عليه ليستمع 
إلى أي صوات خلفه ولكنه لم يجد أيّ أصوات أبدًا.. سحب مشاية 
الأقدام فوجد مفتاح باب الشقة أسفلها كما أخبره سامي.. اقترب 
ليمسكه ولكنه تراجع متردداء ثم سحب طرف ملابسه وأمسك بها 
المفتاح حتى لا يضَعٌ بصمة عليه تحسّبًا لأي شيء قد نصبه سامي له 
بالداخل.. فتح الباب بسهولة شديدة ثم وضع مفتاح الباب بجيبه.. 
عندما دلف إلى داخل الشقة اشتعلت إضاءتها با لجال فاضطرب يحيى 
وأخذ يفتش بعينيه عمّن أشعل الإضاءة فلم يجد أحذا أمامه.. 
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ألقى نظرة سريعة على محتويات غرفة المعيشة أمامه فوجدها غرفة 
ملائمة واسعة تحتوي على أثاثْ راق وباهظ الثمن.. أخذ يتفقد 
محتويات غرفة المعيشة دون أن يحاول لمس أي شيء بها حتى يعلم ما 
هي طبيعة مهمته هنا.. قام بالاتصال على سامي ولكنه وجد صوت 
هاتف يرن بصوت عالٍ بمكان ما بالشقة.. شعر بالاضطراب قليلا 
نمايحدث ولكنه ل يتحرك من مكانه وظلٌ يتصل بسامي دون أن يجد 
ردا ومازال صوت لماتف يصدر من مكان ما بالشقة.. وضع يحيى 
الهاتف بجيبه ثم تحرك بحرص جهة مصدر صوت رنين الهاتف 
ليجده يصدر من غرفة مغلق بابها.. وقف يحيى خلف الباب قلة 

ثم وضع أذنه بالقرب منه» ولكنه لم جد إلا صوت رنين ال هاتف 
الذي كان واضحًا للغاية.. حاول يحيى أن يفتح باب لغرفة ولكنه 
تراجع سريعًا ثم قام بفتحه بعد أن غطى يده بأطراف ملابسه وفتحه 
بهدوء ليرى الغرفة أمامه مكونة من سرير للنوم وبجوار السرير 
قطعتان من الكومود على أعلى قطعة الكومود على اليسار هاتف 
أرضي يرن بصوت عالٍ ومستمر ولم يكن هناك شيء غريب آخر 
بالغرفة إلا شيئًا واحدًا فقط.. كان موجودًا بالقرب من السرير مقعد 
خشبي قوي ويجلس فوقة شخص مقيد من يديه وقدميه» ورأسه 
مغطاة بقماشة سوداء وأخذ يتلوى ويتحرك بسرعة فوق المقعدوهو 
خائف بشدة ويصدر همهمات من خلف قطعة القواش التي فوق 
رابا شل اسه عدن مقط نا الد ر ر عدت 
أمامه.. رنين ال هاتف ظل يتعالى أكثر فأكثر دون أن يتوقف.. يحيى 
نظر للهاتف للحظات ثم أخذ ينظر للرجل المقيد وهو لا يعلم ماذا 
يفعل.. ولكنه تحرك جهة ال هاتف وهو ينظر للرجل المقيد بشفقة ثم 
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أمسك الماتف بعد أن وضع طرف ملابسه على يده ورفع سماعة 
الهاتف دون أن يتحدث وفضل أن يستمع إلى الطرف الآخر أولا وهنا 
وميد ضيورت خض افا غيل اغ اتيك تاكبد ضرت 
سامي فكري يحدثه من الحاتف الأرضي ولم يمهله أي فرصة للحديث 
حيث ظل يتحدث هو بصوت هادئ وواثق.. «(عارف يانبجيى.. على 
الرغم من إن في 7 مليار بني آدم في العام ختلفين في كل شيء تقريبًا.. 
الديانات والأعراق والثقافات حتى في الأجسام واللغات.. تقريبا 
مغايرين لبعض في كل شيء ماعادا حاجة واحده بس.. مشاعرهم.. 
المشاعر مابتفرقش ما بين شخص وشخص ما بين غني وفقير.. ما 
بين راجل وست.. مهم| كنت انت مين أو عايش فين هتاخد حقك 
كامل من المشاعر.. سواء كانت ضحك وسعادة.. أو دموع وحزن.. 
المشاعر مابتظلمش حد.. عادلة جذا.. تكاد تكون هى الشىء الوحيد 
العنايل ل الال دان كده من عن ماع اعليما يننا 
بتعاملنا بعدالة وإنصاف.. إن إحنا كان نعاملها بعدالة وإنصاف.. 
ماينفعش نستخبى منها.. ندفنها جوانا.. ننكر وجودها مع إنه 
فاضحنا كلنا بلا استغناء.: مه حاولنا تفظى وشو شنا بمشاعر مزيفة 
قشل بيها مشاعرنا الحقيقية.. بنظلم الشيء الوحيد اللي العادل 
مانا كيلا تالو سالك ماع انيه احقى با ترف هره 
وشو إبه4).. عبى بصبق شديد.. رة وأقول إن بگرهك.. 
كرك چ او شی ازنك انی علفيان أنظيك سفان ا ا 
محل سات الى سال نرق ار N‏ 
ده اللي آنا بتكلم عليه.. من الظلم إنك تخفي مشاعرك.. إنت 
بتكرهني.. وبتظهر مشاعرك الحقيقية أهو.. وانا كان هظهرلك 
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مشاعري الحقيقية.. على الرغم من إنك بتكرهني ولكني أنا 
مشاغرى الطقيقية إن بحبك.:غاشان كد اعترقتك للمهمة.. غاشان 
اللاك مق افر ىا ةة اكان بي سباق الى لمشباعر ابه 
إتت مس عارف إن مجر با انیا حا ای دة 
«هههههه.. حلوة يا يحيى.. حلوة.. ولكن ولا الجواز ولاالأولاد ولا 
الفلوس تقدر تمنعك إنك تظهر مشاعرك.. وعلشان كده دي آخر 
مهمة ليك.. إنك تظهر مشاعرك.. افتح الدرج اللي عندك يا يحيى).. 
يحيى نظر الكومود أمامه فوجد أحد الأدراج به.. قام بفتحه بطرف 
ملابسه أيضًا.. ليجد بداخله سلاحًا ناريا مزودًا بكاتم للصوت 
وقفاز طبي لليد أخحضر اللون.. نظر يحيى للسلاح الناري خائفا 
فصرخ على سامي غاضبًّا: «إيه ده.. إنت عايزني أعمل إيه؟).. 
ضحك بى سشاخيرًا., «هههه:.عايزك تظهر مشاعرك الحقيقية).. 
يحيى مرتابًا.. يعني عايزني أعمل إيه مش فاهم قصدك).. تنهد 
ساف يوي اف لمة مو انك خبى ماع ايا بے انا 
مش سألتك من شوية لو أنا قدامك دلوقتي هتعمل إيه قولتلي إنك 
ی اا 5 مك عت لاك دغ عے راف 
عن هر ا ته ات هان ا واا ن 
فين.. معاك في الأوضة هنا..).. نظر يحيى مندهشا «في الأوضة فين.. 
مليش د جا فعايا غو اوت نظر إل الل ا عل الق 

وهنا ضحك سامي..٠أيوه‏ بالظبط أنا اللي متكتف وقاعد على 
الكرسي.. مهمتك سهلة وبسيطة ومسهلها عليك خالص.. هتموتني 
اس الل معاك ويه مات کے لارو رسال رلك 
بمكان LE e Aa‏ 
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يه الل انت وشرله ذه إنت عايرق أموقك لبه إنت عمون وا 
إيه؟».. سامى ضاحكا.. «لا أنا مش جنون.. آنا لي أسبابي علشان 
الي مك الطلب .با بال حن ا ماك مت ر امرك 
وابنك).. أخذ يحيى ينظر إلى الرجل فوق المقعد وهو يفكر متحيرًا.. 
«إيه اللي بيحصل؟ معقول يكون ده سامي.. ولو هوء عايزني أموته 
لان 1 جا لش دري A‏ يمرت 
سامي وهو يحدثه من جديد.. «مالك يا بطل.. شكلك مش عايز 
ترجع لمراتك وابنك ولا إيه.. رصاصة واحدة وكل مشاكلك 
هتخلص).. هنا قام يحيى بسرعة بغلق الهاتف بوجه سامي وجلس 
على السرير يفكر بحيرة وهو ينظر إلى السلاح الناري الذي التقطه 
من الدرج.. ومن ثم ينظر إلى الرجل المقيد على المقعد بجواره . هنا 
رن المهاتف ثانية ولكن هذه المرة فتح مكبر صوت الماتف بمفرده 
ليظهر صوت سامي تُحَدّئه من جديد وهو يضحك: «ههههه شكلك 
لسه بتخادع نفسك وبتخون مشاعرك يا يحيى.. عمومًا.. علشان 
خاطر تبقى مشاعرنا أصدق.. شيل القماشة من على راسي وخلينا 
نتكلم وجهًا لوجه أحسن».. هنا نظر يحيى للرجل المقيد ثم تحرك 
ببطء جهته ومن ثم نزع القهاشة من على رأسه وهنا شاهده 
أمامه بوضوح.. ولكم كانت صدمته حينها.. إنه ينظر له الآن 
ويعيون غتلقة باشقد.. انه لیس سامی فگری گے كان پعتقد.. 
اص ت مالل ا ر ااه كين ها 
غاضبًا بشدة.. حينها صدر صوت سامي من الماتف خلفه وهو 
قك يبشلة.. امهههية:. تغرف يا حبى.ء.: الإسان مكخ 
يسن مجك سساعدة فا كيده ..ولكين عسروهنا سی ادا 
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عد اا عمرك فت باتك جد بحر كل واه وعهرةة 
علشان يكافىع حد ساعده.. ولكن شفت بالتأكيد إن في ناس بتبذل 
كل جهدها وقوتها وتكرس حياتها كلها من أجل الانتقام.. أشهر 
الروايات والأفلام في العام مش اللي بتكلم عن الحب والسعادة 
وبيتحولوا لأبطال علشان خاطر كانوا بينتقموا من ناس ماتوا قبلهم 
كانوا بينتقموا لناس ماتوا قبلهم بردو .. بقوا أبطال ويتعمل بإسمهم 
مدارس وميادين ويشار إليهم بالبنان.. كل ده علشان إيه.. علشان 
خانك من خمس سنين».. أخذ ينظر يحيى إلى وجه فؤاد علام صديقه 
السابق وهو ينظر له وملامحه بادية عليها اللخوف وفمه مغطى بشريط 
لاصق.. أخذ يحيى ينظر إليه غاضبًا وهو يجز على أسنانه بضيق.. 
بينها صوت سامي خلفه يحدثه.. «فؤاد علام اللي ضحك عليك 
وكان بيوهمك إنه صاحبك كل السنين اللى فاتت.. وأول ماجتله 
فرصة طعنك.. باععك لشركة ساركو بتاعة الأدوية وضيع منك 
يحيى وهو يتذكر كل الذي لاقاه على يد فؤادعلام من قبل.. بدأ 
يعلو تنفسه وجسده يسخن والدماء تشتعل بعروقه .. أخذ سامي 
يتابع حديثه ليحيى.. «واللي انت ماتعرفوش إن صاحبك وحبيبك ده 
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إنك شخص وسخ وبتاع نسوان وهي تتخانق معاك وتعمل مشاكل 
كل ذهب ی اللحظة الل انث نها دلو قنى.. كانت سيب فؤاد 
علام.. لولا اللي عمله فيك عمرك ماكان هيحصلك حاجة زي دي 
يزهر بين ضلوعه..). . سامي بصوت ماكر وتَحداع. 0 
تلك يا بجيى: . فرصتك جَتلّك. . مهمتك الأخيرة دي مكافأة مننا 
ليك.. اقتل فؤاد علام امه ی من ار جرد رھ وترو 
el E CD‏ 
سامي السام ورفع سلاحه فوق رأس فؤاد علام الذي نظر له بتحد 
OL‏ سيا سر سا SS‏ 
هادئة ومنخفضة.. «اقتل فؤاديا يحيى.. اقتل فؤاد).. ارتعشت يد 
يحيى وهو يرفع سلاحه الناري فوق رأسه للحظات ولكنه صرخ 
بصوت سامي خلفه.. امش هموته.. مش هموته من قبل ما أديله 
فرصة يدافع عن نفسه. . يش رحلي هو عمل کده ليه). . ثم سحب 
ا لاصو مر عل احم ا عادم يونس .تألم فؤاد بشدة وأخذ 
قدت إل کی کا . (إيه الجنان اللي بتعمله ده يا يحيى.. 
بتخطفني وبتعمل الفيلم ده كله ليه.. إنت مش عارف آنا تمكن 
011 0 2*0 
ب لي م 
زی الزقتبين زملاني وشهرث ين لبه كل دد آنا كدت شاك 
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ماي الرحان: كبش رافك عل كل اسای وما قررت اع 
حلمي وأعمل عقار التريبفون علشان أنقذ بيه ملايين الناس أول 
انت صاحبى واخويا.. كان مكن أختار ألف واحد أذكى وأشطر 
دول واخترتك إتت لية عملت كله یات اد اذيتى سیب وا جد 
بس وانا هسامحك».. صمت فؤاد قليلاً ثم دمعت عيناه وأخذ 
ات کی ضبق شديلة عار تعرف اناعملت كذ لبديا وى .. 
غات ترف انا عملت كله ليش ا اهر لك عا ج توعان 
خر متاق حابرا ايم انق أحسن متى .. مهسا أذاكر وا تسب 
بالشهور.. إنت تذاكر في يومين وتجيب تقدير أعلى مني.. مهما كنت 
ع عع 006 ۶ اس 5 ع 

أحاول أظهر كويس قدام الناس واحسن من نفسى ألاقي كل ده 
تبقى ضامن إن مفيش حد يفهم الصيغ والمعادلات بتاعته ويسرقها 
منك.. اخترتنى علشان كنت فاكرني أغبى واحد من الموجودين اللي 
ميش فكين ااا مسر ق شلك مر التركية .عشت عاق كلييا فر 
رانا شارت ملشغصي عتى علشان الو لدت لفك ساگن جنس .: 
حتى ال تالوجو الل جا مر نت اران سا 
وا تارك انت كل دە وفش عايوق أكرهك..ده آنا بگرهك ميخ 
كل قلبي.. كل ثانية بشوفك فيها قلبي بيتقطع لما أعرف أن سمر 
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هتبقى ليك.. أول فرصة جاتلي علشان أبيعك انتهزتها وخدت 
فلوس تعيشني ملك لباقي عمري.. ولولا إن شركة سماركو عملت 
تسوية معاك غصب عني كنت يسبتك مرمي زي الكلب في السجن 
ا ار ی )مدب الستلوين تلم مره 
فؤاد..لم يكن يعلم أبدًا أن كل تلك المشاعر السلبية بداخله.. شعر 
بالحيرة الشديدة والغضب بِأنٍ واحدٍ ..فصرخ عليه غضبًا.. 
ااسكت.. اسک هاتكلمش أكثر ين کله الاسايش اذى عن 
روحك بالعافية..».. أخذ يحدثه فؤاد بتحد وهو يضحك.. «موتني.. 
موتني يا يحجيى.. تعرف لو موتني دلوقتي مش هتضايق.. لأنك 
بكده هتروح في داهية.. وهتسيب سمر ومش هضطر أفكر فيها كل 
يوم وهي في حضنك.. اقتلني مش مهم.. مادام كده كده هدمرك 
معايا..».. نظر له يحيى صامتا للحظات ودمعت عيناه بشدة ولكنها 
مسحها وأخذ يتصنع القوة.. «أقولك أكتر حاجة مضايقاني وحارقة 
قلبى.. إني لغاية دلوقتى لسه بعتبرك صاحبي الوحيد المقرب.. 
NE See,‏ 
جدًا جدًا.. لأن الشخص اللي بحبه زي أخويا يتغير ويبقى أسود من 
حون اتا مت ع الان عا ان انيس قبت وحن كدب انازغيللان 
علشان انت بقيت كده بسببي أنا.. مهما كرهتني يافؤاد آنا ما 
أقدرش أكرهك..).. وهنا قام يحيى بفك وثاق فؤاد الذي كان 
مذهولاً من حديث يحيى له.. لقد كان يتوقع أن يواجهه يحيى 
بكراهية مثل كراهيته ولكن ل يتوقع أبدًا أن يسامحه هكذا.. دمعت 
عينا فؤاد على الرغم عنه وتحاشى النظر بعيني يحيى و تحرك إلى خارج 
الغرفة ولكنه استدار للحظات.. «تعرف يا يحيى على الرغم من اللي 
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انت عملته معايا ده.. لكن لو رجع بيا الزمن هبيعك وأختار 
الفلوس بردو ..».. ثم تمرك إلى خارج الشقة وغادر.. وأخذ يحيى 
بعسلك رأسة مصدومًا عا حلت قبل أنيعيده صرت سام ادق 
re, E‏ .إنت 
اتجننت).. صرخ عليه يحيى بغضب.. «عايزيني ي أعمل إيه. . أناعمري 
TTT‏ 

يعني تضحي بنجاح مهمتك وفرصتك إنك ترجع مراتك 
وأبنك علشان خاطر واحد خاين زي ده باعك واختار الفلوس وكان 
سبب سجنك وشقاك لغاية دلوقتي..»).. صرخ عليه يحيى يائسًا.. 
«مهم] تقول يا سامي.. مهمها هتقول.. أنا عمري ما هضر فؤاد.. 
ولاعمري هابقى قاتل.. ١‏ 

هنا صمت الجميع للحظات.. وهذا الصمت جعل يحيى يخشى 
الأسوأ.. فأمسك سمعة الماتف بسرعة وأخذ يتحدث بترج.. 
«سامي.. أرجوك يا سامي.. أنا مستعد أعمل أي حاجة إلا القتل.. 
أرجوك قولي على مهمة تاني.. عشر مهمات.. عشرين مهمة اللي انت 
عايزه كله بس أرجوك ما تكذيش مرات وابنی).. هنا جاءه صوت 
سا سا ال كان اياك سما دة خود ماتائ 
اليا ات عب أزقرا اعد یی برع ا الاين 
سامي.. لايا سامي.. أرجوك.. آنا مستعد أعمل أي حاجة.. هعمل 
أي حاجة بس ماتئذيش مراتي وابني أرجو كا . هنا حدثه سامي 
شر نسدكرة ا سين الل عيعدى دراتك واهتك الى کی مرا 
ای اه اام تاهو اة 
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«مراتك وابنك في أمان تام».. يحيى مستنكرًا.. «أمان تام ازاي.. 
ي 

مبتسعا: (يعنى مراتك وابنك من ساعة ماخرجوا من المستشفى 
وهما عند أختها في الوراق..) 

يحي مصدوما.. «إيه.. عند أختها.. عند أختها ازاي..).. 

سامي ضاحكا: «هههه.. عند أختها زي الناس.. مروان خرج من 
المستشفى وروحنا مراتك لأختها علشان تتابع من عيادة دكتور هناك 
قريب من بيت أختها.. ده المبرر اللي أقنعنا بيه مراتك).. 

يحى مصدومًا: «يعنى آنا مراتي وابني كانوا في أمان طول الفترة 
دي كلها وانت بتستغلهم علشان تخليني لعبة في إيدك..».. 

أخذ يضحك سامى بشدة.. «هههه ..هههه.. بالظبط كده.. هو 
ده اللي حصل..) ٠‏ 

احا بض سبحي سادا الماتف بغضب شديدٍ على الكومود..»اخ 
ياولاد الكلب.. أخ ياولاد الكلب.. كل ده وبتلعبوا باعصابي.. كل ده 
ياولاد الكلب..» 

أجابه سامى بصوت هادئ.. «إهدا يا بطل.. إهدا علشان 
أعصابك..).. ع بارا عي لال «أهداإيه.. إنت كنت 
هتخليني أقتل أعز اصحابي من شوية.. كنت هتخليني قاتل وکل ده 
على الفاضي.. إنت بتعمل فيه ليه كده.. إنت بتعمل فيه كده ليه..) 

متس سک اللأسفايا بى مثن هعرف السبت ده 
اذا الى بن غا اوی شديد.. اهعرف يا سامي.. هجيبك 


+ مهوي 
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عينيك كل اللي انت عملته فيا».. ابتسم ساخرًا.. «أفهم من كلامك 
إن ده تحدي..) 

«أيوه ياسامي وانا مش هسيبك أبدًا.. كنت بتلعب بيا كل الوقت 
اجه الوقك الل تلب عاك اللعيةدلاد: 

بثقة شديدة: «وانا قبلت التحدي يا يحيى.. بكرة هيبقى آخر يوم 
آنا موجود فيه في مصر.. لو وصلت لي فيه هقولك على كل حاجة 
وكنت بعمل معاك كذه ليه.. لکن لو ماقدرتش يبقى هتعيش طول 
عمرك ومش فاهم اللي حصلك..).. 

بحبى بثقة شديدة.. «هوصلّك يا سامي.. خليك واثق في كده..) 

سامى بهدوءٍ شديد.. «وانا مستنيك.. يحيى كامل.. مهمتك 
الكعيرة. اك ك قطي اا الخال 

سمر جالسة مع أختها بمنزلها يتابعون أحد المسلسلات الأجنبية 
ولكنهم لايعيرونه أي اهتمام وانشغلا بحديث شيق في| بینه|.. 
رن هاتف سمر فجأة فوق المنضدة أمامها فسحبته لترى رققً) غير 
مسجل على هاتفها.. حدثت أختها متسائلة.. ارقم مش معروف 
بيكلمني ياهدى).. 

(ردي عليه يمكن يكون جوزك).. سمر بترقب.. (يارب يا هدى 
يكون هو).. ثم وضعت الماتف على أذنها سريعًا.. «ألو».. التقطت 
أذنها صوت يحيى بالحال.. «ألويا سمر).. شعرت سمر بالفرح 
الشديد وأحذت تشر إلى أختها.. (هو ياهدى.. هو..».. ابشسمت 
ها أختها با حال وتابعت سمر حديثها.. «إنت فين يا يحيى.. قلقتني 
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عليك.. مش عارفة أوصلك خالص وانت ما اتصلتش بيا.. حتى 
أصحابك اللي كانوا بيطمنوني عليك مش عارفة أوصلهم..» 

«أنا الحمد لله بخير يا سمر.. طمنيني بس.. إنتي فين إنتي 
ومروان دلوقوتي؟) 

(إحناعند أختي هدى.. الدكتور سامي الله يكرمه قبل ما يسافر 
اتفق مع عيادة قريبة من بيت هدى علشان يبقى سهل علينا نتطمن 
على مروان ومانتبهدلش في المواصلات». 

يحيى مغتاظًا.. «آه سامي.. ما هو أنا هكافئه جدًا لما أشوفه.. كل 
الخير اللي عمله معايا هرده ليه أضعاف مضاعفة.. المهم طمنيني 
على مروان.. عامل إيه بعد العملية؟» 

«مروان الحمدلله بقى زي الفل.. العملية نجحت وهو في نقاهة 
داري کول رة إرشادات تمقى علبها ل الت ر هقی 
كويس جدًا وبعد کان شهر هيقدر يلعب ويجري تاني زي باقي 
اا 

بش وراي اطبي المد ال جد وشكر لك يارب 
الف مد وشكر لك 

بقلق: (إنت فين يايحيى.. إنت وحشني قوي.. مش هتيجي 
علشان تشوف مروان؟!» 

«(هاجي.. هاجي طبعًا ياسمر.. هو يوم واحد.. إدعيلي ربنا 
يوفقني فيه.. يوم واحد بس وبعد كده هنبقى مع بعض على طول.. 
عايزك تدعيلي قوي ياسمر.. أنا محتاج لدعاكي قوي..) 
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«ربنا يوفقك ويكرمك ياحبيبى.. ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة 
ورزف..») 

«يارب يا سمر.. ربنا يتقبل منك..٠..‏ «أختي هدى بتسلم عليك 
صحيح. ١.‏ 

«الله يسلمها.. قوليلها يحجيى بيشكرك جدا على تعبها معاكي انتي 
ومروان..») 
تعملك صينية البطاطس بالسجق اللى بتحبها».. مبتسمً: «ماشى يا 
سمر.. أنا هضطر أقفل معاكي دلوقتي.. ماتتصليش على الرقم ده 
خالص.. دي نمرة واحد زميل واحد صاحبي.. وهديله تليفونه 
دلوقتي.. وانا بكرة هابقى اجيلك بنفسي.. ماشي..) 

حاف افر یا یی انا مسا غل لارو انث وح 
أوي..) 
الله..») 

محمد رسول الله.. ترجعلنا بالسلامة ياحبيبي..) 
سمر بضيق ال هاتف على المنضدة أمامها.. فسألتها هدى عم يضيرها.. 
«مالك ياسمر.. شكلك متضايق بعد المكالمة ليه؟).. سمر بقلق.. 
«مش عارفه ياهدى.. صوت يحيى مش مريحني.. شكله في حاجة 
بتحصل معاه ومحبيها عنى..) 
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العديس بابنتى ٠»:‏ فيش لسة مكليك وكان الك لله کر یس 
هتقعدي تتخيلي حاجات تقلقك ليه بس..) 


بضيق.. «(ياهدى ده جوزي وانا حفظاه.. هو أنا هتوه عن 
جوزي.. فيه حاجة يحيى مخبيها عليا.. بس هو متعود يحكيلٍ كل 
حاجة.. مش عارفه إيه اللي جدالمرة دي..» 

«(ياشيخة مفيش حاجة.. إنتى بس متهيألك علشان بعيد عنك 
بقاله كام يوم وانتي خلاص.. هههه.. اتعودتي تبقي في حضنه..).. 
ا خلت قحك سمر بدلال ابل ياست بقى:. هالكسفتيش ا 
ضحكت هدی عل رد فعلها:. ٠لا‏ پابت.. ماهو انتى وش كسوف.. 
وحشتني يا يحيى.. مش هتيجي بقى.. كان ناقص تبوسيه في التليفون 
ولا كان قاعدة».. وقفت سمر وهى خجلة.. «إنتى شكلك فايقة 
ورايقة وانا مش ناقصاكى.. أنا هخش أتطمن على مروان جوه).. 
ثم انسحبت تركض بخجل وظلت هدى تضحك على رد فعلها.. 
المارة والسيارات يتعالى بكل كفاءة وقوة.. أمسك يحيى اتفه 
ا 
متاجر الملابس الشهيرة وأخذ ينظر إلى قطع الملابس بالفاترينات 
وهر عدت فيه (طول الآيام الل قالتيك دى وانيا كنت اساك 
ياسامي.. دلوقتي جه وقتي علشان أردلك بدل القلم 100..).. ثم 
دلف إلى داخل متجر الملابس فتلقاه العامل بالمتجر مبتسً).. «أهلا 
ومبهلا م اورت اج OE‏ 
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« بتدوّر على إيه.. بنطلون ولا تي شيرت ولا قميص؟).. 

«أنا عايز كله.. بنطلون وقميص وملابس داخليه).. البائع 
مبتسمً.. «كله كله.. تمام جدًا.. في دماغك حاجة معينة؟).. ايحيى 
مبتسمً..»لا آنا عايزك انت تختارلي كل حاجة ومش مهم السعر).. 
ابتسامة البائع ملأت وجهه.. «عيوني يافندم.. هجبلك أحلى حاجة 
في المحل».. تحرك البائع وهو يقطع المتجر ذهابًا وإيابًا ويختار بعض 
الملابس فوقف الأرفف.. أخذ يحيى يتابعه للحظات ثم نظر إلى 
كاميرا المراقبة الموضوعة فوق مكتب الكاشير بتحد.. عاد إليه البائع 
سريعًا وهو يحمل بعض الملابس.. «اتفضل أهو يافندم.. اخترتلك 
أحسن حاجة في المحل.. قيسهم براحتك في البروفة وشوف اللي 
يناسبك فيهم ولو في حاجة في المقاس مش مريحاك نغيرها».. ابتسم 
يحيى وهو يتحرك معه.. «ماشى).. اتجه الاثنان إلى مكان صغير 
قطع الملابس ثم أغلق الباب خلفه.. نظر بتحد للمرأة الكبيرة أمامه 
التي تعكس صورته وهو يفكر بعمق وهو ينزع ملابسه..) من اول 
يبقى هو مخترق تليفوني.. علشان كده عملت مكالمة للنجدة من 
تليفون النقاش القديم اللي قابتله صدفة وكنت هتجئن لما كلمني 
من على تليفونه بالذات لآن ماكانش في كاميرات مراقبة موجودة 
مسافتها:..وهتا اتاكندت إن الل رن من مراي ده اكبيد انا الل 
متراقب.. أكيد حاطط سامي في هدومي جهاز تتبع أو ميكرفون في 
تتبع ومخدتش بالي.. آنا ماقدرتش أبين اني عرفت كده ساعتها علشان 
كنت هستخدم المعلومة دي ضدهم ولكن بم إن اللعبة خلصت 
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يبقى لازم أختفي عن عيونهم تماما علشان أقدر أهاجمهم من غير 
مايعرفوا). أذ يجيى بزيح ملابسه قطعة قطعة وهو يبحث عن 
أي مايكرفون صغير ولكنه لم يجد.. شعرٌ بالجيرَة و 
يراقبوتة عن طريق جهاز صغير.. أخذ يمسك حذاءه ويفتشه 
بعناية.. هنا سَمِعَ صَوت البائع من خلف الباب.. «إيه يا افندم في 
حاجة أساعدك بيها؟».. أجابه يحيى سريعًا: «آه ياريت تجيبلي جزمة 
من عندك أو من محل جنبك مقاس 43..).. البائع مستفسرًا.. «عايز 
جزمة. لبس ا ».. أجابه يحيى سريعًا 
عر د نل حذاءه ويفتش بداخله..)لا.. أي حاجة على ذوقك).. 
البائع مبتعدًا.. «هتجيلك حالا يا افندم..).. قام يحيى بتمزيق أحذيته 
وأنعا لها وعلى الرغم من ذلك لم يجد شيئًا..».. «إزاي ده.. مفيش 
حاجة في الهدوم وني الجزم..».. هنا نظر إلى جسده العاري بالمراءة.. 
«ممكن يكونوا حطولي جهاز تتبع بميكرفون تحت الجلد؟).. وأخحذ 
ينظر إلى ساعديه بالمرآة وفي ظهره ويبحث بين خصلات شعره).. ثم 
سمع صوت البائع يطرق على الباب.. «جبتلك الجزمة يافندم.. على 
الله تعجبك ولو ماعجبتكش أغيرهالك حالا).. قام يحيى بإخراج 
ل بتسم إلى البائع وهو يأخذ منه الحذاء.. امتشكر 
قوي).. ا ااب ا 

بعد تصف ساعة كان بى واا بداغل الجر بملايس جديدة 
للكاية وحزاء جنيك وو قن أمام البائع مبتسً..)الحساب كام).. 
ابتسم البائع وفرك يديه..)1200 جنيه يافندم).. ابتسم يحجيى وهو 
يناوله النقود..)آدي 1500 جنيه ثمن الحاجة والباقي علشانك).. 
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يحيى ليستمع إليه فذهب إليه البائع وهو يحمل ملابسه القديمة.. 
«الحاجات دي انت نسيتها في البروفة يافندم).. ابتسم له يحيى.. 
«(مش عايزها.. ارميها.. احرقها.. إعمل فيها اللي انت عايزه.. (ثم 
تركه وانصرف سريعا.. إلى خارج المتجر.. 

لمح من بعيد كشكًا صغيرًا للسجائر فتحرك جهته وسأل بائعه.. 
الو سمحت ممكن أعمل تليفون؟).. أخرج له البائع هاتف محمول 
مربوطًا بسلسة طويلة.. «اتفضل».. أمسك يحيى بالهاتف وضغط 
على بعض الأرقام» ثم تحدث سريعًا.. «الو.. كايرو فيجن.. لو 
سمحتم نتمكن أحجز عندكم ميعاد بكرة الصبح..) 


اد واه واد یاد 


الساعة التاسعة صباح اليو م العالى .. 

يحيى كان واقفا أمام جهاز معدني بسرير كبير أسفله ويرتدي 
ملابس ارقي الخضراء ويقف انحل الأطباء e‏ نحدثه).. كذه 
قلب أو أي مسامير بجسمك).. «لا يا دكتور مش مركب أي حاجة 
من دول..).. الطبيب يومئ له برأسه.. «تمام جدا.. اتفضل استريح 
على الجهاز».. يحيى وضع جسده على الجهاز وتوجه إلى الطبيب 
بسؤال.. «هو يا دكتور الرنين المغناطيسى ده هيكشف أي حاجة جوه 
جبس.. أى جسم غریب هيبان؟1:. الطبيب مطكنا :. «أكيند طعا 


٠ 
و‎ 


ماتقلقش.. لو في أي حاجة في جسمك هتبان في الأشعة).. «طيب 


هو 9 
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ممكن أستلم الأشعة دي بعد قد إيه.. أنا مستعجل عليها جدًا..».. 
الطبيب مجاوبًا.. (انصف ساعة وهتجيلك النتيجة إن شاء الله..»).. 
يحيى مبتسمًا.. «طيب تام جدًا».. استلقى يحيبى مسترخيًا على الجهاز 
ثم دلف بداخله بعد أن قام الطبيب بالضغط على أحد الأزرار.. 
وبداً الجهاز بإصدار صوت قوي.. 

عدم سناع تقر اا علس عبس ورو كر الاق 
وأنى إليه طبيب سريعًا يحمل ملف بيده.. «أستاذ جيى.. اتفضل 
الأشعنة اعت حفر تدك اا و قف ى مغلهنا وهو يمسك يملف 
الأكبعة له ٠‏ طمني يادكتور. . لقيتوا في جسمي حاجة؟). الطيب 
ا ل ل ل 
آنا هك بردو م الحا الأشعة قام وجسسمك میوش أى 
حاجه..).. يحجيى مندهشا.. «مفهوش أي حاجة.. مفهوش أي حاجة 
إزاي.. يعني مفيش آي جهاز أو جسم معدني صغير في جسمي..1.. 
الطبيب ملاحقا.. «لا مفيش حاجة الحمدلله..).. يحجيى مصدومًا.. 
«مفيش ازاي بس.. أومال كان بيعرف اللي بعمله إزاي!» .. 

الطب سيكغرا: «(هو مين ده يافندم؟!) 

(ها.. ا ا ی ا 
خرج إلى خارج المركز وهو ينظر إلى الأشعة الخاصة به دون أن يفهم 
منها شيئًا.. شعر بالغضب من فشل نظريته فهو كان يتوقع أن سامي 
يراقبه عن طريق شريحة صغيرة مزروعة بجسده ولكن بعد الكشف 
اتضح أنه لا يوجد شيء مشل هذا.. تحرك إلى وسط الطريق وقام 
بإلقاء صور أشعته بالشارع وأوقف سيارة أجرة وركبها.. 
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الضَابط ياسين يقود سيارته وهو يدخن سيجار بنهم.. صوت 
اداح يساح حل لسار بعر سمي ا قمر 00 
مُصنعة من خير مزارع مدينة جهينة. قرفن ا شتري 
علبتين جبنة جهينة وتاخد معاهم علبتين هدية.. العرض لفترة 
محدودة.. تطبق الشروط والأحكام.. مع كايرو إف إم.. صباحك 
كله خيال.. باور فانك.. مشروب الطاقة الجبار.. إهزم الصعاب 
مع قوة وصلابة لمدة 48 ساعة.. مع باور باك إسحق اوفك من 
الامتحانات مع تركيز 400 /.. مع باور فانك.. كسّر كل اللي في 
طريقاف وحن هلافك ياو قاتك: 12 هاف بمشروب واحد:: 
كايرو إف إم.. صباحك خيا!!اااال مع كايرو إف إم.. صابونة 
Sa‏ ا ل ل ا 
سيدي..2.. هنا قام ياسين بغلق المذياع بغضب تقبي: (أسنير كس غلك 
وعلى أهلك.. آنا أسيب آم الإعلانات في التلفزيون تحيلي هنا.. دي 
بقت حاجة تقرف.).. نظر لساعته بضيق للحظات ومن ثم عاد 
وفتح المذياع مرة أخرى فاستمع إلى نفس القناة فقام بتغيرها ليظهر 
صوت مذيعة تتحدث بلهجة صارمة.. «الرئيس يستقبل اليوم رئيس 
دولة مدغشقر «هيري راجاوناري|مبيانينا بزيارة رسمية يتم فيها 
اا سيل الععاوة القتر كبو فن الركماء والضية بين لكين 
وعلى صعيدٍ آخر قبل السيد رئيس الوزراء استقالة وزير البيئة 
والتجارة والصتاعة ورئيس النعوية الحلية الذيين O A‏ 
اليوم وهكذا يرتفع من قدَّم استقالتهم من ال حكومة 14 وزيرًا خلال 
ثلاثة أيام فقط..).. تل اسي وهو يستمع إلى الأخبار بالمذياع.. 
الأخبار تسد النفس على الصبح)».. فجأة رن هاتفه فالتقطه في الحال.. 
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«أيوه ياحمادة.. إيه.. يحيى.. مكانه فين؟).. ثم أغلق الهاتف وغير 
ااه سار تة ا ال وعساوة أدراضه عافد ا:. 

يحي واقفٌ مترقبًا بداخل أحد الجراجات الواسعة الممتلئة 
بالسيارات المختلفة ومستندًا إلى سيارة بمكان منتقى جيدًا بعيدًا عن 
الكاميرة الوحيدة التي با لجراج.. أخذ يترقب الحضور بسيارهم وهو 
يفكر بعمق.. ادلوقتي سامي ده شخص مجهول.. ما أعرفلوش صفة 
ولا ملة.. ظهر قدامي فجأة واختفى فجأة.. خلاني أعمل مهمات 
غريبة ومش مفهومة.. كلها ملهاش معنى أو مبرر.. إلا مهمة واحدة 
بس.. مهمة الدكتورة منى الشيمي.. المهمة دي أكيد كانت لسبب.. 
وأكيد سبب شخصي.. مكن تكون منى الشيمي تعرف سامي ده 
معرفة شخصية.. حتى لو ماتعرفوش ولكن سامي ده ليه علاقة 
بيها آنا ممكن أعرف أوصله عن طريقها أنا في دماغي خطة هنفذها 
عليها.. بس لازم أشوفها دلوقتي قبل ما سامي يوصلها بأي طريقة 
مواعيد شغلها والجدول بتاعها عرفته كله.. هي بتركن عربيتها 
هنا كل يوم وتدخل المستشفى..).. أخذ ينظر يحيى حوله بضيق.. 
«یاتری انتي فين يا منى. . ياترى انتي فين :كنا دلت سبارة ال 
داخل الجراج ونظر لها يحيى بترقبٍ وشاهد سائقها. Tre‏ 
بأنه يعرفه ولكنه لم يتذكّره. ولک د الال عدا قادص علي 
اح زاب هنا عله اال و كان اح امن وده اسنا نه 
بالفعل الضابط ياسين فتحَ باب سيارته ونادى على يحيى.. (بجيى.. 
تعالى».. شعر يحيى بالفرح لرؤية ياسين فركض جهتَة سَريعًا..٠‏ 
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ياسين.. ياسين باشا..».. ابتسم له ياسين وحيّاه..»إزيك يا يحيى؟).. 
صافحه يحيى بحرارة.. «ياسين باشا.. أخبارك إيه؟).. بادله ياسين 
المصافحة.. «الحمد لله.. إنت أخبارك إيه يا حمادة.. عامل إيه.. 
فا القن انق سالعن مو ساعةها ات اف ی ها 
«والله يا ياسين باشا.. أيام القضية دي كانت أيام ربنا ما يعودها.. 
علشان كده ماكنتش عايز أي حاجة تفكرني بيها.. ولكن ماقدرش 
أنساك انت طعا 

باسين فک بخ العارفه:. غارف طعا علشان كدوانت 
اتصلت بيا من كام يوم لما كنت في مشكلة صح).. امتقع وجه يحيى 
هنا وابتلع ريقه بقل فتابع ياسين حديثه.. «(إنت اتصلت بيا علشان 
عارف إن آنا الوحيد اللي كنت مؤمن ببرآتك من س سنين وعارف 
إن زی ما بماك برجن a‏ ذلو فق ابي حبسي 
مضطربًا.. (اهتساعدني.. هتساعدني في إيه؟).. بخبث.. اهساعدك 
في أي حاجة عملالك مشاكل.. مثلا المشلكة اللي خلتك تحتك 
مع الشحاتين في طلعت حرب.. وخلتك تركب جمل في فيصل.. 
وخلتك تساعد الشرطة في القبض على الإرهابي محمد أحمد اللي كان 
معاه 2 كيلو قنابل سی 4»).. جحظت عينا نحيى من حديث ياسين.. 
فهو م يكن يعتقد أن الشرطة قد توصلت إلى هويئه بالفعل.. فابتسم 
قلقا.. «هههه انت بتهزر أكيد ياسين باشا.. قنابل إيه وجمل إيه اللي 
هركبه بس).. رفع ياسين صور يحيى على هاتفه.. «ياراجل.. يعني 
الى في الصور والفيديوهات دي مش انت.. ده آنا شايفك بعيوني 
دواد رسام رسب اعترافات الإرهابي والحرامي 
اللي ساعدك تمسكه.. كلهم أدلوا بمواصفاتك وبمواصفات لبسك 


المت 
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ساعتها».. نظر يحيى له بقلق.. فحاول ياسين طمأنته.. «يحيى آنا 
مش عا قاف ر امن ااج إن بافمائش أ ت 
غلط لغاية دلوقتي.. أنا مش بتهمك بحاجة.. آنا كل اللي عايزه 
منك تحكي لي حصل معاك إيه.. علشان آنا واثق إن اللي بيحصل 
معاك وجرائم قتل الوزراء ورجال الأعمال الأيام اللي فاتت دول 
مترابطين..).. يحيى مستغربًا.. «(جرائم قتل.. قتل إيه؟) 


15 ماك‎ Sa a 


رجل يرتدي ملابس صعيدية و ا يقف أمام جسد 
شخص ما ساقط على الأرض وحولة بركة من الدماء وهناك معول 
مثبت برأسه.. رن هاتف الرجل سريعًا فنظر إلى شاشته ثم وجدَ 
صورة يحيى ومكتوبٌ أسفل منه «الدقي».. وهناك إشارة تومض 
بانلكه ب الذوة الأجر قوق عر يله اناب رمم لمان بعر : 
أخرى وقام بسحب المعول من رأس الرجل أمامه فلم يستطع.. 
وضع قدمه فوق كتف الرجل وقام بسحب المعول بقوة فتناثئرت 
الدماء حوله ومعها بعض بقايا رأس الرجل.. أخذ الصعيدي يمسح 
المعول بجسد القتيل ثم وضعه على كتفه وتحرك مبتعدًا.. 

ياسين واقفا أمام يحيى يداعب ذقنه والسيجارة بفمه.. ايعني 
انت سحبت عشر آلاف جنيه وبعدين شحت عشر فيران).. يحيى 
مصححًا..لا.. شحت 200 جنيه وجمعت عشر فيران).. أخذ ينظر 
له ياسين مستغربًا وهو يدخن سيجارته بسرعة.. يحيى قرأ ملامحه 
فسأله سريعًا.. «شكلك مش مصدقني).. ياسين ملاحقا.. 
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«مش حكاية مش مصدقك.. بس أنا مش فاهم انت بتعمل 
الحاجات دي ليه ومش لاقي أي منطقية فيها غير حكاية المترو اللي 
مسكت فيها الإرهابي بتاع السي فور.. بس عامة.. الأمور بقت كده 
أوضح ..بس آنا مش لاقي رابط بين اللي بتقوله ومابين جرائم 
القتل الغريبة دي..».. يحيى قلقا.. «أنا فعلاً ما أعرفش أي حاجة 
بخصوص جرائم القتل اللي انت بتقول عليها دي».. ياسين ملاحقا.. 
«(مش مهم.. آدينا مسكنا خيط جديد في الموضوع بتاعك ده وهنحقق 
فيه.. فجأة رن هاتفه فنظر ياسين إلى الشاشة أمامه ثم أدار ظهره 
ليحيى وأخذ يتحدث بصوت منخفض.. «أيوه.. آه.. تمام.. تمام.. 
إنهمم).. ثم نظر إلى يحيى خلفه للحظات وأعطى له ظهره مرة أخرى 
وظل يتحدث بال هاتف بصوت منخفض.. شعر يحيى هنا بالقلق 
الشديد ينتابه وبدآً يتخلل الشك إلى قلبه.. أنهى ياسين مكالمته ثم 
عادي إلى يحيى.. «أيوه ياح.. أيوة يا يحيى.. كنا بنقول إيه؟ آه.. تعالى 
معايا دلوقتي واحنا هنحميك من هنا ورايح ماتقلقش).. وحاول أن 
يمسك ذراع يحيى.. فسحب يحيى ذراعه منه بعنف.. اندهش ياسين 
من رد فعله.. «مالك يامجيى).. سأله حينها يحيى سريعًا.. لإنت 
عرفت مكاني منين».. هنا ارتبك ياسين ولم يرد أن يخبره أنه كان 
يراقبه حتى لا يفقد ثقته به.. «لا.. أنا كنت جاي في زيارة لحد معرفة 
هنا وقابلتك بالصدفة وكانت صدفة خير طبعًا علشان أقدر 
أساعدك»... اول يباين أن بقار ب متة فابتعيل كب غتة وبخدثف: 
مرتابًا.. «(إنت معاهم.. صح؟).. ياسين مندهشا.. (معاهم.. مع 
مين يا يحيى؟».. أومأً يحيى له برأسه مصدومًا: «إنت معاهم.. إنت 
معاهم وده اختبار تاني.. آنا كنت عارف إنك معاهم علشان كده 
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كنت يقولك. المعلويات دى ولو لاحظت أنا ماجبتش اسمه 
خالص).. ياسين باندهاش.. «مع مين يا ابني.. إيه اللي انت بتقوله 
ده.. أنا مش فاهم منك حاجة).. هنا نظر له يحيى بثقة وتقدم منه 
سريعًا.. ثم صفعه بكل قوة على وجهة.. هنا أمسك ياسين بوجهه 
مصدومًا مدهوشًا من فعل يحيى واحمر وجهة وصرخ عليه غاضبًا.. 
إتت اسكيلا إنيت امك تعر بی آنا بالتلج پا اين 
الكلب..».. شعر يحيى بغضب ياسين الشديد فحاول أن يرككض 
هاربًا.. فصرخ عليه ياسين وهو يرفع سلاحه الناري جهته».. اقف 
مناك اقب عبدك مدل ما اضرويك ارا فر ق کي 
مرتاعا.. وأخذ ياسين يقترب منه.. وهو يصرخ عليه بغضب.. «بقى 
آنا يا حيوان بقولك هساعدك تقوم تمد إيدك عليا»..لم يدر يحيى 
ماذا يقول أو يفعل وظل رافعًا يده مستسلً) وهو يفكر كيف 
سيتخلص من تلك الورطة.. فجأة شعر يحجيى بحدوث شيءٍ مريب.. 
اله صمت ران اه و وعدت دران طالم اللضيول دبي 
وحاول أن ينظر خلفه ليرى ماذا يحدث.. ولكن ياسين ناداه من 
خلفه بصوت هادئ ومنخفض.. «ماتتح ركش من مكانك).. نظر 
يحيى من جانب عينيه لما يحدث فوجد شخصًا يقف بعيّدا ينظر 
إليهما.. أشاح يحيى بنظره إلى الرجل فوجده شخصًا أجنبيًا يرتدي 
بنطالاً رياضيًا وتي شرت رياضيًًا ويقف كلب بجانبه ويتكأ على 
سيارته خلفه التي مازال ماتورها يدور .. ما زال ياسين يصوب 
سلاحه جهة يحيى ولكنه ينظر إلى الأجنبي ويحدثه بأن يتراجع.. 
اون ا وجرا الى العم له اجنين وطن 
حدق ب|.. شعر يحيى وياسين بشيء غريب بهذا الأجنبي.. 
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ےا هر ری ابو ابس بن ین عر أو الى وهنا نا 
يكد يكمل جملته حتى صوب سلاحًا ناريا جهة يحيى فحوّل ياسين 
سلاحه بسرعة قصوى جهة الأجنبي وأطلق على يده الرصاص.. 
جفل يحيى من صوت الطلقات ومن صرخات الأجنبي وبعض 
الاح الو عور ب وماد ار اي بجيام N‏ 
جهة يد الرجل المصابة وأخذ يلعقها ويصدر أنينا مكتومًا.. صرخ 
ياسين على الأجنبى وهو يحدث يحيى.. «(شكله كان جاي يقتلك.. 
نت لعرنه ديا فى ان أرما قبي بزاهه اكاك اراك عير 
شفته).. ابتسم ياسين وهو ينظر للأجنبي بشاتة.. «حظك حلو لأني 
كنت بطل الجمهورية في الرماية لمدة 7 سنين..2).. نظر ياسين إلى يحيى 
معاتبًا.. السه بردو مقتنع إني مش عايز أساعدك..»).. حاول يحيى 
أن يجيب عليه ولكن قاطعههم| صَّوت صفير أصدره الاجنبي وهنا 
توقف الكلب عن لعق يديه وز مجر وكشف عن أنيابه ووقف شعر 
جسده وهب متحفرًا.. ثم صفر الأجنبي مرة أخرى سريعًا فقز 
الكلب جهة يحيى يريد أن يفتك به.. ولكن تدخل سريعًا ياسين 
وأطلق النار صوبّة ولكن الكلب تفادى الرصاصة برشاقة كبيرة ثم 

الم Nel I‏ 
جهته ولكن الكلب كان أكثر قوة ومرونة وسرعة منه.. فقام بإمساك 
السلاح الناري من يد ياسين بفمه ونزعه منه بقوة شديدة لم يتوقعها 
ياسين فسحبه من يده وأصبح السلاح بفم الكلب الذي أخذ يزبجر 
وألقى بالسلاح من فمه بعيدًا خلفه وركض بسرعة جهة عنق ياسين 
وكاد أن يمزقه لولا أن وضع ياسين يده اليسرى فوق عنقه بشكل 
إرادي ليحميها.. فقام الكلب على الفور بغرز أنيابه بيد ياسين وأخذ 
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يضغط عليها بقوة شديدة تصل ل 60 كجم.. صرخ ياسين متأنًا 
فترك الكلب يده سريعًا وسرعة شديدة توجه جهة عنقه ولكن 
ياسين وضع يده أمام عنقة مرة أخرى فأمسكها الكلب وعضه مرة 
أخرى وأخذ يمرك فمه بقوة ليمزق يديه بأسنانه لكي يمنعه من 
حماية رقبته بها ويمزق عنقه فيبدو أنه متدرب على قتل البشر بتلك 
الطريقة.. شاهد يحيى ما يحدث لياسين فركض مسرعا جهته لينقذه 
فصرخ عليه ياسين متألما.. «١١اه..‏ ماتخليش الأجنبي ياخد سلاحه.. 
إمنعه يوصله ..٠ااه»..‏ نظر يحيى جهة الأجنبي فوجده يتحرك بسرعة 
وهو يمنع يده من نزيفها جهة سلاحه الناري خلف إحدى 
السيارات.. فركض بيحيى مسرعًا جهة الأجنبى وركله بقوة ببطنه 
فأسقطه على الأرض وتوجه جهة السلاح الناري ليلتقطه ولكنه 
وجد نفسه فجأة يسقط على الأرض دون أن يشعر ثم وجد أقدام 
ناعمة وطويلة تلتلف على جسده كالأفعى ووصلت إلى أنفه رائحة 
نسائية نفاذة تظر خلفه ليشساهذ ما عدت له ولكته وجحد سكا 
رفيعًا يضغط على رقبته بقوة منعه من التنفس نظر خلفه وهو يحاول 
مقاومة ما يحدث فوجد فتاة تخنقه من رقبته بقوة شديدة وتضع 
قدميها على جسده لتمنعه من الحركة وتعطي لما زْحمًا أكثر.. لم يدر 
يحيى ماذا يفعل أو ماذا يحدث.. كل ما كان يدور بعقله أنه سيموت 
الآن..وضلت إل أذنه ص رخات ياسين وزغرة الكلب خلفه.. احتقن 
وجهه وارتفعت حرارة جسده واحتبست الدماء بعينيه ومنع رأسه 
من استقبال الأكسجين.. كان يحاول باستاتة أن يمنع ضغط السّلك 
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كانت الفتاة خفيفة الوزن أقل منه بكثير ولكنه كانت لديها خبرة 
كبيرة بالقتل بتلك الطريقة فيحيى مع كل مقاومة يبدا ييجد لتلك 
الفتاة رد فعل مقاوم ها في الحال.. وممارستها لرقصات البالية أعطى 
I ES‏ كان بن لرام سان ياسين وبي 
سوف يلقيان حتفها في الحال الآن وما بلا حول ولا قوة.. والأسواً 
من ذلك أن الأجنبى قد تحصّل على سلاحه الناري وأمسكه بيده 
اشرق وابتسم 0 good by poor)»‏ 
4.. نظرت له الروسية بغضب فيبدو أنه سيطلق النار على يحيى 
تاها بجود ها نه اتام ين لفون لا عاد ان د 
بقفزة واحدة ثم قفزت وركلت بقدمها السلاح الناري من الأجنبي 
ثم قامت بركله بسرعة شديدة بقدمها الأخرى بوجهه فسقط على 
الأرض متألما لا يستطيع الحركة لعدة لحظات.. ترك الكلب هنا 
ياسين وأخذ ينبح وهو مترددٌ من أن يترك ياسين أو أن يساعد 
سيّده.. استغل ياسين هذا الأمر وهويمسك يديه متألما وتوجّه 
بسرعة جهة سلاحه الناري ولكن لم يمهله الكلب أن يفعل ذلك 
فركض خلفه سريعًا وأمسكه من قدمة وأخذ يعضه بقوة شديدة من 
ا و o‏ 
يحاول انتزاع حنجرته بسرعة ليعود إلى صاحبه.. | ثناء تلك اللحظة 
أخذ يسعل بحيى وهو يحاول استنشاق ال هواء بيأس شديد ويحاول أن 
يسحب الأكسجين بقوة ليعيده إلى جسده المشتاق لأي دفعات منه 
ولكن لم يستطع أن يهنأ فلقد طارت الفتاة الروسية بالمواء وضمت 
ركبتيها معا وسقطت بهم على ظهر يحيى أسفلها فارتطم بالأرض 
بقوة.. ثم وضعت سلك البيانو خلف رقبته مرة أخرى بسرعة 
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وتلك المرة لديها تحكم بها أكثر وتنوي أن تنزع رقبته من فوق 
جسده.. وأخذت تسحب السلك إلى الخلف وهي تضع ركبتها على 
جسد يحيى وهي متطياه من الخلف.. كان اليأس قد دب في قلب 
الاثنين وآمنا أن أجله) قد حان.. من فرط الحركة شعر ياسين بأن 
رئنيه تحترقان من الداخل وأخذ يسعل بشدة وهو يحاول مقاومة 
فك الكلب الشرس الذي حطم يده اليسرى ماما ولم يعد يشعر بها 
تقريبًا ولكنها كانت الشيء الوحيد الذي يمنع أنياب هذا الكلب 
عن تمزيق عنقه.. تحت سحق أقدام الموت قام ياسين بمحاولة أخيرة 
لإنقاذ حياته فقام باستغلال إمساك الكلب بيده اليسرى وقام 
بإطلاق وابل من اللكمات المحملة بالأدرينالين وتدفق الدماء في 
جسده فوق رأس الكلب الذي ظل يتحملها اللكمة تلو الأخرى 
لمده ثوانٍ معدودة ومن ثم بدأ يتأثر قليلاً.. حيث اضطر أخيرًا تحت 
وابل من اللكمات غير الواعية من ياسين أن يجعله يترك يده من فمه 
وركض بعيدًا عنه قليلاً.. استغل ياسين تلك اللحظة وركض وهو 
يسعل ولا يقدر على الحركة وأمسك بسلاحة الناري.. وأخذ يطلق 
على الكلب الذي كان يتفادها بمهارة شديدة.. شاهد ياسين يحيى 
وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة تحت ضغط المرأة الروسية.. فقام على 
الفور بالتصويب عليها.. نظرت له الفتاة وابتعدت عن يحيى 
مسرعة.. فقام ياسن بإطلاق النار عليها فأصاب كتفها وسقط 
سعل تالا وهنا شاهد الا جى يستعيد وعيه ويبحة عن سلاحة.. 
وقام الكلب سريعًا لر جا اسي ابلك مدر اخري. ادر 
ياسين أنه ليس به قوى ليقاوم الكلب مرة أخرى ولكنه قام 
بتصويب سلاحه جهته ولكن لم يطلق فوجد الكلب يقفز بالأرجاء 
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ليتفادى أي طلقات سيطلقها.. ومن ثم تحرك راكضًا جهته مرة 
أخرى.. هنا هداه تفكيره إلى شىءٍ واحد فقط بسرعة ليفعله.. صوب 
باح نا لد حي دي الذي حمل سلاحه هو أيضًا.. 
د ل وى يه انان اياك سا لاس 
بقوة ومن ثم حرّك يده المصابة بسرعة شديدة وهويتأم ومن ثم 
صوّب على رأس الأجنبي وأطلق رصاصة في الحال فأرداه قتيلا 
اکر وھد ان باب پاب يده اليمنى.. وقف الكلب أمام ياسين 
الذي لم يكن له أي قوة أو قدرة للذود عن نفسه.. ولكن وقف 
الكلب مترددًا للحظات ومن ثم توجّه إلى صديقه الأجنبي وأخذ 
يشاهده وهو صريع على الأرض أمامه فأخذ يلعّق دماءه وهو يصدر 
أصوانًا وأنينا حزيئًا.. نظر له ياسين معجبًا.. «تصدق إنك كلب ابن 
فى آذمى. ان تم اطق الشا يعمل راس الكلب الذي اعد يفرح 
ويصيح ومن ثم صمت للأبد.. جلس ياسين على الأرض منهارًا.. 
ويده اليسرى محطمة تمامًا ومغطاة بالدماء ويده اليمنى مصابة بطلقة 
طائقية واكم سر سای واس خط ا رال عبى الذي 
كانت علامات السلك محفورة فوق رقبته ووجهه وعيناه محتقنتان 
بالحمرة.. ولم يستطع الحديث وهو ينظر إلى يحيى أمامه وياسين 
يضحك وهو مصاب.. «ههههه.. شفت ياعم.. أهو أنا طلع عين 
أهلي واتعلقت من الترتره علشانك..».. ولكن عل الرَّغم من 
مزاحه هذا م يجديحيى يضحك نهائيًا بل على العكس أخذ يصيح له 
وصرخ عليه دون أن يصدر صوته بوضوح.. نظر له ياسين مندهشا.. 
ةيا عبس مالا احا کے ماكر ةوغر رثن ليله 
ويصرخ عليه بصوت خنوق وبعد محاولات كثيرة نجح بأن يصرخ 
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بصوت غير مفهو.. «وراك.. وراك».. نظرياسين خلفه سرعة 
ليشاهد سن معول يسقط جهته تحرك بسرعة شديدة ليتفاده وبالفعل 
تفادى رأسه ولكن لم يتفادَ فخذه واخترقها.. فصرخ صرخة مدوية 
مقبنةب|||1اااالاماد هنا ساعد اسیو فاه يشر مه الدماء ومعول 
يثقبه وشخص صعيدي يرتدي جلبابًا يضحك أمامه.. (!|أه.. 
سلامتك من الآه».. ومن ثم وضع يده على المعول فصرخ ياسين 
متأ ما.. صرخ يحيى بصوت محتقن عليه.. (سيبه يلا.. إبعدعنه 
اح اكا تقر له الصعيدى مسا «اضبين عل رزجك. 
هاجيلك انت كمان.. آنا جايلك انت خصوص وليك عندي موتة 
زين).. نظر مرة أخيرة إلى ياسين وهو يضحك فوجد ياسين يصوّب 
سلاحه في وجهه.. فصرخ الصعيدي..»يابووووي».. وأطلق ياسين 
النار ولكن لم يجد به رصاصًا.. أطلق مرة ثانية وثالثشة ولكن 
الرصاص قد نفد بالفعل.. فألقى ياسين سلاحه بيأس فضحك 
الصعيدي ساخرًا.. «هههع هععع.. خوفتني يابجرة.. كنت هتموتني 
ناجص عمر يابن الفرطوس».. ثم نزع المعول من فخذ ياسين بعنف 
فصرخ متأمًّا بشدة.. ١١١١١١١١١ااه..٠..‏ فضحك الصعيدي وأخذ يتحدث 
إليه.. «يطربني صياحك.. جول كان.. جول).. ومن ثم رفع معوله 
إلى أعلى وهو يصيح.. «استعنا على الشجي بالله».. فضحك ياسين 
بشدة وهو ينظر أمامه «يا ابن المجنووووووووونة».. توقف الصعيدي 
بالمعول بالمواء.. «(شكلك تعرف أمي الله يرحمها.. عموما إبقى 
سلملي عليها».. وقام بالنزول بها بقوة على رأس ياسين الذي ألقى 
بنفسه عل الأرض وأغمض غبتية.. نظ ر الصعيدى إلبه مندهشا 
وشعر بعدم الارتياح فنظر خلفه سريعًا ليجد يحيى يقود سيارة 
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الرجل الأجنبي ويندفع بسرعة جهته.. فصرخ عليه الصعيد وهو 
يضحك.. «عايز تدهسنى يا ابن الفرطوس.. تعلالي يواكل ناسك).. 
فصرخ يحيى وهو يضغط على دواسة البنزين أسفل قدمه ويزيد 
بمعوله على زجاج السيارة فاخترقها مقدمة المعوال وتشبث بالسيارة 
بقوة وهى تجرفه جهة الحائط وتمر بذات اللحظة فوق جسد ياسين 
الذي كان بوسطها بين العجلات ماما وأخذ يصرخ مرتاعًا.. تدفق 
الآدرينالين وتضافرت رائحة الدماء والعرق با لجو.. اصطدم يحيى 
بالصعيدي بقوة بالحائط.. فصرخ الصعيدي متأنًّا وتحدث إلى يحيى 
هعاود لماي هخدك معايا».. ومن ثم ضرب زجاج السيارة بقوة 
بالمعول بالنصف العلوي من جسده فاقترب المعول من جسد يحيى 
الذي شاهده يقترب منه مرتاعا فقام بالضغط على دواسة البنزين 
وهو يصرخ بشدة فتقوم السيارة همرس جسد الصعيدي أكثر 
بالسيارة ولكنه لم يستسلم وظل يحطم السيارة بمعوله وبكل مرة 
يصرخ يحيى مرتاعا من اختراق المعول للسيارة وهبوطه بالقرب منه 
فيضغط عل البنزين أكثر وأكثر واخذت لعبة الشد والجذب هذه 
عدة لحظات قبل أن تنتهي بسقوط المعول بداخل السيارة بجانب 
ياسين والصعيدي تخرج الدماء من فمه وينظر إلى يحى ضاحكا.. 
أخذ يحيى ينظر إلى الصعيدي بتقزز شديد وأمسك بالمعول وألقاه إلى 
خارج السيارة ومن ثم فتح بابها وهو متألما لا يقدر على الحركة 
ولكند هنا ll Eel‏ أمايه جعلهور نشت التضاة الروسية 
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ا ع ل وسو رس ريم 
تنظر إلى يحيى كالذئب الذي يشتهي فريسته على الرغم من ملامحها 
الجميلة التي تسعد أي رجل ولكن وجهها بتلك اللحظة كان يوقع 
الرهبة بأشد القلوب شجاعة.. علم يحيى أنها لن تتركه يمضي إلى 
حال سبيله.. سوف توقعه فريسها لها اليوم ولكنه أيضًا لن يرحل 
دون قتال. الححرك E‏ سيار شط سو اتيس 
بالدماء بيده وتقدم جهتها بثبات وتحدّي. . ظلت تراقبه الفتاة وهو 
يقترب منها دون أن تبدي أي ردة فعل كل ما تفعله فقط هو أن تضغط 
على جرح كتفها المصاب.. هنا تعالت الصيحات وظهر عدد كبيرٌ 
من النّاس بداخل الجراج ليشاهدوا ما سبَّبَ الصياح والصراخ هذا 
الذي حدث.. نظرت الفتاة الروسية إلى جموع الناس القادمة فشعرت 
بالغضب الشديد ومن ثم انسحبت بسرعة شديدة وهي تقفز بمهارة 
كبيرة بين السيارات وفوقها لتخفى عن الأعين قامًا.. هنا ألقى حبى 
درك ريكانم نظر إل ا الى كان يكشا عليه ويتر ف بدا 
اقتربت منه بعض الجموع وهو يضغط بحزام ياسين على جرح فخذه 
- «في إيه.. إيه اللي حصل.. مين اللي عمل كده..» أجابهم يحيى 
بصوت ضعيف غير مسموع.. «انقلوه المستشفى فورًا وخليهم جيبو 
له أكياس دم.. قولوهم إنه ظابط شرطة».. هنا قام البعض بالركض 
سريعًا جهة المشفى وحاول بعضهم مساعدة يحيى فذهب معهم 
ولكنه استطاع أن يختفي أثناء نقلهم لياسين بداخل المشفى. 
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بعد مرور ساعتين.. كان ياسين بإحدى الغرف يداه مغطتان 
بالجبس وقدمه ملفوفة بشاش كبير ومصاب ببعض الجروح 
والسحاجات.. كان يقف أمامه أشرف مبتسً).. «حمد الله على السلامة 
اناا ادا ءا اك ان الكل له اس مدا فين كا 

«إنت في المستشفى ياباشا.. جروحك كانت خطر وسببتلك 
نزيف جامد بس الحمد لله كان في حد معاك وقف النزيف عقبال لما 
ودوك المستشفى.. هو إيه الى حصل ياباشا.. وانت كنت جاي ليه 
هنا؟».. أجابه ياسين سريمًا.. ايحيى.. فين محيى؟).. 

أشرف مستغربًا.. «يحيى بتاع فيصل اللي كنت بتسأل عليه؟» 

«أيوه هو.. كان معايا ساعة لما ها حمونا.. حصله حاجة؟) 

(لاياباشا ما أغتقدش با لقواائنين ماين واحدباين غلبة 
صعيدي والثاني أجنبي وزمايلنا بيحققوا في القضية دلوقتي».. صرخ 
ياسين بعد أن حاول أن يتحرك ولكنه تألم.. «أنا عايزك تطلع منشور 
عن يحيى دلوقتي.. يتم القبض عليه فورًا».. أشرف أوما برأسه.. 
«حاضر ياباشا.. هنفذ حالا.. بس ياترى هو يحيى ده ليه علاقة 
بالقضية بتاعتنا».. 

بام کت (يحيى ده هو القضية أصلاً.. أنا إحساسى عمره 
E TT E E‏ 
فت ا 


د ماد 
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الساعة الحادية عشرة وثلاث دقائق.. 

يحيى يخفي رقبته بلفافة على الرغم من الجو الحار حوله ويشرب 
بعض المشروبات الباردة وقد تحسن صوته وعاد بشكل شبه طبيعى.. 
تاربخ ايض ال ات القكالة ای اود والجدة کی يقلي 
على الآلام التي حلت بجسده من معركته السابقة التي كادت حياة 
تنتهي خلا ما لولا مساعدة ياسين له.. لم جد أي طرف خيط آخر 
يوصله لسامى أبدًا.. فكر أن يفعل ما يفعله دائً) المحققون.. الذهاب 
ال ال لكل ما هده رجا لتر الكبين اذى ا 
سامي فكري به ولكنه كان حريصًا ألا يظهر للكاميرات بوجهه ولهذا 
وضع غطاء رس فوقه ولبس نظارة سوداء كبيرة ابتلعت ما تبقى 
من وجهه وأخذ يتلفت يميئًا ويسارًا.. ثم أخذ يبحث عن مصدر 
يغذيه بالمعلومات ولأنه يعلم أن مصدر المعلومات الذي لا يندب 
هم دائ العجائز وأخذ يبحث عن عامل عجوز بالمتجر وبالفعل 
وج د ضالفهسريكا عضو ايرقدى الرى الوخد لعال الجر عمل 
برشاقة شديدة بعض عبوات الطعام فوق كتفه وينقلها من جهة إلى 
أخرى.. فذهب إليه يحيى سريعًا.. الو سمحت ياحاج).. توقف 
العيجوز أمامه سريعًا ميس «(أؤمر ياباشا..) 

يحيى مبتسمً يخرج له ورقة بمائة جنيه ويعطيها له.. (إميسك دي 
حاجة بسيطة علشان اتبسطت منك لما اشتريت من المحل هنا المرة الل 
REET‏ ادس ل E‏ جار اك 
بوط ات اا :الله قلباق يا اتا احا عد اميداك انك و المت 
هانم).. اقترب منه يحيى قريبًا وهو يبتسم.. «كنت عايز أسألك عن 
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الكاشير اللي كان قاعد هنا الصبح من يومين.. ساعة السيستيم ما 
وقع.. أصل مراتي وقع منها الخاتم بتاعها وهي بتحاسب ومخدتش 
بالا وهو كان أمين ورجعلها الخاتم.. فأنا بصراحة عايز أكافئه على 
أمانته».. ثم أخرج ورقة أخرى بائة جنيه وأعطاها للعجوز الذي 
كاد يطير طربًا.. «الله يخيلك يا بيه.. يدوم عزك.. إنت قصدك على 
الكاشير مرقص.. هو اللي كان شفته الصبح الإسبوع اللي فات).. 
ياسين أخذ يوصف له بيده.. «هو كان شاب حاجة وعشرين سنة 
كده وشعر رأسه خفيف شوية».. أوماً العجوز له برأسه.. (أيوه.. 
هو مرقص يابيه).. يحيى مبتسً).. (طيب تمام.. فين مرقص بقى 
علشان عايز أكافأه».. العجوز بضيق: «للأسف يابيه قدَّم استقالة 
ومشى في نفس اليوم.. كل اللي اشتغله أسبوع بس والله).. يحيى 
مندهشا.. (اشتغل إسبوع بس..) 

« أهيابيه مع إن كان الكل بيقول عليه كويس وأمين.. بس جاتله 
سفرية مع عمه في ألمانيا وبعتله التأشيرة وهيسافرله).. يحيى يبتسم 
ساخرًا.. «طبعًا.. لازم يسافر لعمه.. طيب هو في حد ساب الشغل 
بردو الإسبوع ده؟).. العجوز بضيق.. (يووووووووه.. دول خمسة 
مشيرا فاعض اليبوع فيه مهم ال قال وني متهم الل يطل حي 
ومحدش يعرف عنه حاجة».. هنا نظر له يحيى بتمعن.. (مشيوا 
كلهم تمام.. طيب ممكن تقولي أساميهم ولو معاك عناوينهم يبقى 
كتر خبرك).. العجوز مبتسً) «آه.. قوي قوي.. بس بصراحة أنا ما 
أعرفش عناوينهم» أعرف اساميهم بس).. يحيى أخرج ورقة وقلا 
وأخذ ما يمليه العجوز.. «ماشي ياحاج هات أساميهم).. 
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وقف يحيى أمام المتجر يائسًا وهو ينظر إلى ورقة الأسماء بيده.. 
«طبعًا الأسماء دي كلها وهمية.. وكلهم اشتغلوا من فتره بالمحل 
وبعد ماخلصوا مهامهم مشيوا.. دول كانوا عاملين عليا رباطية بقى.. 
أخ ياولاد ال...).. أخذ يتنهد حائرًا وهو يضع يديه على خاصره.. 
«طيب أعمل إيه دلوقتى.. أعمل إيه؟؟).. بتلك اللحظة ومضت 
عضن الا بات براسة. . حينم| كان يقف سامي معه بالصف 
ويتحدث معه ويحيى لا يعيره آي اهتمام. ,مسك كيبي فمة مفكر اد 
اهو لما كلمني قالي إنه بيطلب بيتزا دايّ) من محل. . وإن بتاع الدليفري 
زهق منه لما كان بيشغله أغنية كل شويه.. يبقى بمكن بتاع الدليفري 
ده يعرفه أو يعرف مكانه.. طيب ازاي أوصل لبتاع الدليفري ده.. 
لازم أبحث عنه في جميع محلات البيتزا.. طيب وهعرفه إزاي وهو لا 
يعرفنى ولا أعرفه.. الوحيد المشترك مابينا هو سامى فكري).. أخذ 
ينسم فى وجو يلات اس ادرب دعقن مدل اجام 
الدليفري لو شغلتله الأغنية اللي بيحبها سامي أكيد هيعرفها 
ويتضايق منها زي ما سامي قالي.. طيب هو اسم الأغنية إيه.. مش 
فاكرها خالص مع إن سامي قالي عليها وقالي على اسم مغنيها وقايل 
إنها أغنية فيلم.. كل اللي فاكره إنه قالي إن الفيلم سنة 2007.. طيب 
اسم الفيلم إيه.. مش فاكر..).. أخذ يحيى يفكر وهو يتحرك فوق 
رصيف أحد الشوارع متحيرًا.. «أنا متعلق بقشاية في وسط محيط.. 
يمكن يكون كل اللي قا هولي سامي أصلاً كدب وبيلعب بيا زي 
لا د ا ا رعو كلم 
ممكن يكون بيحب الأغنية والبيتزا دي بجد.. أعمل إيه ياربي.. 
أعمل إيه».. رفع يحيى غطاء الرأس وأخذ يمسح رأسه بضيق.. 


187 


تا کد کد ماتدانيش حل تاق غير كده. هو الدليل الوعحيد الل 
تعيادى د ھی ارا الأول اعرف اس الا دی ایا 
زیی کت امیت ساع اا وھ اکر عبى يعبد أن اخسيرت 
وا عط ادر اما ا سيازة جرال اا 
الأماكن بمنطقة المهندسين ووقف أمام أحد الأماكن المغلقة.. نظر إلى 
يافطتها فوجد مكتوبًا عليها.. «الأبطال للإنترنت والبلايستشين).. 
دلف يحيى إلى داخل المكان وجلس أمام أحد أجهزة الحاسوب المزود 
سرعة إنترنت عالية.. وأخذ ينفذ خطته.. كان يبحث عن أغنية دون 
أن يعلم ماهو اسمها أو ماهو حتى نوعها.. كل ما كان لديه من 
معلومات أنها أغنية لفيلم ما صنع عام 2007.. ولكنه كان لديه 
قناعة أنه يستطيع أن ينفذ بتلك المعلومة الصغيرة خطته كلها.. فأخذ 
ينفذها رويدًا رويدًا.. كان الجزء الأول بها هو معرفة اسم تلك 
الأغنية.. دخل على محرك البحث الشهير وقام بكتابة بالإنجليزية 
أفلام أمريكية عام 2007 فظهر له 337 فيلم تم إنتاجهم هذا العام 
لوقام بمطالعتهم جميعًا بمعدل عشر دقائق لكل فيلم فإنه سوف 
يحناج إلى ما يقارب الثلاثة أيام من البحث المتواصل دون انقطاع 
وهذاوقت طويل لا يمتلك رفاهية الحصول عليه الآن» ولذلك فكر 
بأن يقوم باستبعاد أفلام الكارتون والإنيميشن أولاً من قائمة بحثه 
فقلص عملية البحث بم| يقارب 267 فيلم تقريبًا.. ثم قام باستبعاد 
أفلام الكوميديا وأفلام الرعب والأكشن مؤقنًا ويصب تركيزه على 
أفلام الدراماء وإذا م يجد ضالته خلالها سوف يعود للأكشن ومن ثم 
للرعب.. ظل يبحث بالآفلام الدرامية لمايقارب الساعتين يبحث 
عن أغاني الأفلام الموضوعة بالأفلام وبالنهاية وجد ضالته.. إنها 
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نفس الأغنية التى أسمعها له سامى فكري من قبل.. وجدها أغنية 
لفيلم تم عرضه يوم 1 2سبتمبر عام 2007 باسم 4اس ۴ط ٤ذ‏ واسم 
الأغنية ..long nights‏ للمغنى ...eddi vedder‏ قام بتحميل الأغتية عل 
الفور على هاتف قد ابتاعه وبالطبع لم يكن من النوع بس إكس 
0 ووضع به شريحة باسم شخص آخر بعد أن أعطى لعامل 
المتجر إكرامية كبيرة.. بعد أن انتهى من تحميل الأغنية حان الوقت 
قبل عن أكلته المفضلة؛ البيتزا.. إنه كان يطلب بيتزا يابانية وهذا 
النوع بالتأكيد نادر ولا يبّاع في الكثير من المطعام وهذا سوف يساعده 
وبالفعل أخذ يبحث عن مطاعم البيتزا الإيطالية في القاهرة ووجدها 
تربو عن 213 مطعم.. مع تقليل نطاق البحث قليلاً عن الأماكن 
التي على أطراف القاهرة مثل التجمع الخامس والقاهرة الجديدة 
نظرًا لأنها سوف تأخذ وقتا طويلا في توصيلها وبالطبع سوف تبرد 
البيتزا وهذا أمر غيرٌ مرغوب لأي شخص سواء المطعم أو من يقوم 
طريق طرح فروع المطاعم التي لنفس المطعم وهكذا وصل للعد 68 
على الفور بالاتصال على الأرقام الخاصة بتلك المطاعم ويسأهم في 
عجالة سريعة عن وجود بيتزا يابانية لهم بمكالمة حدّد ها دقيقتين 
تقريبًا.. وبعد مكالمات كثيرة وخلال ساعتين تقريبًا.. كان قد انتهى 
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اليابانية بقائمة طعامهم. ارد ار د 

عن المطعم المنشود. . كانت خخطْنّه الذهاب إلى المطاعم الأقرب منه 
أولآء ومن ثم إن ل يجد غايته يتجه إلى المطاعم الأبعد بعد ذلك 
اها للواقيت تند قدت الماع ارول وال 
طويلاً.. استقل سيارة أجرة لأقرب مطعم ومن ثم اقترب من عّال 
الدليفيري الذين يجلسون بخارج المطعم دائمً بجوار درّاجاتهم النارية 
iS.‏ سكيم احص SES‏ وسيم 
إلى تلك الأغتية. وهنا وجد رَد فعلٍ تلفي من العّل فمنهم من 
أخبره بأنه لا يعلم أحدًا يسمع ذلك ولكن معظمهم كانوا ينظرون 
لمان قا أحدهم بطريقة مباشرة.. «(هو انت تبع الإدارة 
وجاي تختبرنا ولا إيه.. إحنا مانعرفش حاجة». . وهنا علم يحيى بأن 
عَمَال الدليفري لن يساعدوه بملء إرادمهم إما خوفًا من أن يكون 
اوي ¿ المتخفيين الذين يشرفون عليهم أو أن يكون أحد خبري 
ل فوسك ان يانه يدوه عد ادهب إل 
المطعم التالي ووجد تفس رَد الفعلٍ تقريبًا. هتاف ر حيس انکر 
استراتيجيّته فبدلاً من واجهّة عمال الدليفري مباشرة فإنه سيفعل 
معهم استراتيجية مغايرة مثل ما فعل الإرهابي والمترو.. لن يواجههم 
مباشرة ولكنه سيستشف ردود أفعالىهم. ا 
كان يتصنع يحيى أنه يقف مننظرًا طلبًالَهُ ويقف بالقرب من ععًال 
التوصيل ويقوم بتشغيل أغنية عند عده1 عط . لآن سامي أخيره پال 
عامل التوصيل يمنت تلك الأغنية من كثرة سواغها له دائ عنده.. 
وأخذ يراقب رد فعلهم تجاه مايسمعونه.. ولكن وجد أن رد فعلهم 
الوحيد هواللامبلاة وتجاهله تماما مع نظرات مرتابة له كل بضع 
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لحظات.. علم حينها يحيى بأن هذا المطعم ليس ضالته فتوجه 
للمطعم المقبل وحدث مثل ما حدث مع السابقين من عدم 
اللامبالاة والاهتمام ولكن هنا علم حى بأن أحد العمال غير متواجد 
ويقوم بتوصيل طلبية لأحد الزبائن وهنا قرر يحيى بأن ينتظره ولع 
يكون هو ضالته المنشودة.. مر وقت الانتظار كالدهر على نحيى 
وشعر بأنه قد أضاع الكثير من وقته الثمين فلقد مرت نصف ساعة 
باک لھا خی عناة العامل خا واسعفر ھا عبن عندسا واه 
وشعر بأنه أمله المنشود.. فهب مسرعًا بالقرب منه وقام بتشغيل 
الأغنية ولكن لم يعزه العامل أي اهتمام وأخذ يتحدث إلى بعض 
زملائه ثم دلف إلى داخل المطعم.. شعر يحيى باليأس يجتاحه وأن 
خطته تلك بلا جدوى وأنه بالتأكيد سامي کان يخبره باهراء كل تلك 
E RB AE ETE‏ 
بوجهه وشعر بأنه يطارد المستحيل ولكن على الرغم من حالته 
النفسية تلك ولكنه قد أصر على استكمال الأمر حتى نهايته لأنه 
يعلم جيدًا أنه لو توقف الآن فسوف يلوم نفسه لباقي حياته ولكن 
لو قام بتنفيذ خطته حتى النهاية وفشلت فسوف يكون فشله هذا 
أقل إيلامًا من نفسه اللوامة.. واستمر يحيى يتحرك من مطعم إلى 
آخر ويفعل ما يفعله مع عمال التوصيل ولكن بصبر أقل فإنه عندما 
يمر .هم وهو يشغل الأغنية على هاتفه ولا يجد منهم أي اهتمام 
فيتركهم سريعًا ولا ينتظر أحدًا يكون بالخارج حتى يعود فهو قد 
قكن منه اليأس وشعر أن ما يفعله تحصيل حاصل. كر وال ا مرهدة 
مراع تى أصبيحت اللساغة السابعة مساء وحل اللبل غتذما كان 


بطريقه للمطعم التاسع وهنا شعر بالجوع فقرّر أن يطلب بيتزا بالجبنة 
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ليتناو ها رمقا لجوعه من المطعم القادم.. هبط أمام المطعم وذهبت 
سيارة الأجرة خلفه مسرعة» توجه بشكل روتيني إلى عمال التوصيل 
وقام بتشغيل الأغنية بجوارهم وكا معتاد ل يبد أحدهم أي اهتمام 
وهنالم يبد يحيى أي اهتمام أيضًا وذهب إلى داخل المطعم ووقف أمام 
الكاشير فوج ده يأخذ حسايًا من شخص آخر قبله فوقف يحيى 
معطم آنا هی رها قاف عامل داریا اجر اال 
فقام سريعًا بتشغيل الأغنية على الماتف ولكن عامل الديلفيري كان 
قد تحرك مسرعا إلى الداخل قبل أن يشغلها يحيى.. فترك يحيى الأغنية 
تعمل وهو يلعن حظه وعدم سرعة رد فعله فحدّنّه الكاشير مبتسم|.. 
«أؤمريا افندم».. أغلق يحيى بضيق الحهاتف وتحدث إلى الكاشير.. 
«عايز بيتزا ميديم جبنة مشكلة والإضافات عليها تبقى جبنه بردو 
لو سمحت».. الكاشير يضغط على الجهاز أمامه ثم يحدثه «(حضرتك 
هتاخدها معاك).. يحيى أوماً براسه (آه.. هاخدها معايا مش هاكل 
هنا».. أخذ يضغط الكاشير على بعض الأزرا أمامه.. «الحساب 102 
يافندم».. ناوله يحيى النقود ووقف منتظرًا أن ينتهي.. أثناء ذلك 
خرج عامل التوصيل يحمل علبة بيتزا بيده وتحدث إلى الكاشير.. 
«رؤوف.. آنا خارج أوصّل البيتزا الياباني دي علشان لو سعيد سأل 
علا تقوله إني بره».. أوماً له الكاشير: «ماشي هقوله».. هنا جحظت 
عينا يحيى وهو يستمع لمحادثته).. فأعطاه الكاشير باقي نقوده 
فأخذها يحيى واحًا.. فتحدث إليه الكاشير.. وهو يعطيه ورقة 
«حضرتك هتستلم الأوردر بتاعك من الكونتر اللي هناك).. فأخذ 
يحيى منه الورقة واتجه إلى ناحية الكونتر ولكنه توقف مترددًا ومن 
ثم عاد مسرعا إلى خارج المطعم وسط نظرات اندهاش من الكاشير 
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الذي نادة عليه: «يا أستاذ.. الأوردريا أستاذ».. ولكن لم يعيره يحجيى 
أيّ اهتهام وتبع عامل التوصيل إلى الخارج ليشاهده يتحدث إلى أحد 
زملائه ويقوم بتحضير طلبية البيتزا ويضعها بصندوق دراجته.. نظر 
يحيى حوله سريعًا فلم جد سيارة أجرة بالقرب منه.. فقام على الفور 
بإخراج هاتفه وتصوير رقم لوحة الدراجة النارية دون أن يشعر 
عامل التوصيل.. ثم نظر إلى الشارع وهو يفكر بسرعة كيف سيخرج 
العامل هل إلى الأمام أم إلى الخلف.. لم يكن له خيار إلا أن يراه وهو 
يغادر وبلحظاتٍ كان عامل التوصيل يغادر إلى الأمام جهة الشارع 
الرئيسي.. ركض يحيى سريعًا ليلحقه ولكنه لم يستطع أن يجاريه 
بسرعته فتوقف لاهثًا عند بداية الشارع الرئيسي فوجد سيارة أجرة 
بالقربعمنها فأثسار ها فيساله السائق سريعا.. عل فين يا يبه ؟ا:. 
أجابه يحيى لاهشا.. آ)خر الشارع وهديك زيادة عن العداد 200 
جنيه).. ابتسم له السائق «اركب ياباشا».. ركب يحيى سيارة الأجرة 
وانطلق بطريقة.. أخذ يبحث عن عامل التوصيل أمامه فلم يجده.. 
بوسط الشوارع ومابين السيارات.. هو يعلم بأنه مازال بالإمكان 
تداركه إذا قام سائق التاكسي بزيادة سرعته ولكن إذا طلب منه يحيى 
أن يتتبع عامل التوصيل فسوف يرتاب ومن الممكن أن يطلب منه 
مغادرة سيارته وبهذا سيضيع منه عامل التوصيل للأبد.. وهنا 
طرأت على رأسه فكرة شيطانية.. فقام بإمساك هاتفه بيده اليمنى 
بعيدًا عن أعين السائق وقام بتشغيل الأغنية التي على ال هاتف ثم 
تصنع أن شخص يتصل به فأمسك ال هاتف وقال بصوتٍ عال.. «ألو.. 
أيوه ياحسن.. إزيك ياحبيبي.. أخبارك إيه.. أنا والله كنت في مشوار 
كده في شارع شهاب.. انت فين.. ياراجل في شارع شهاب برضو .. 
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فين في شارع شهاب.. إيه لابس هدوم الشغل ومعاك الماكينة 
ومروح.. طيب استنى.. استنى.. آنا راكب تاكسي أهو هدور عليك 
وآقابلك ونروح مع بعض.. ثم أمسك الماتف بيده وتحدث إلى 
الساتق بجرارة.. البقولك إبديا اسطى.. معلش .دوس بتزين شبوية 
علشان ابن أختي راكب ماكينة الشغل ومروح وعايز أخده في 
سكتي».. السائق مبتسم).. «ماشى ياباشا.. بس الأجرة زي ما 
اا کے مسا «آه طبعًا زي ما اتفقنا..).. قام السائق بزيادة 
سرعته.. اخلاص اتكلنا على الله).. ثم تصنع يحيى أنه يتحدث 
بالماكف مره اخرف.. #طيبب يا سيو علثيانهاتغليشن السسواق 
معانا.. إنت لبس الشغل اللي لابسه إيه؟).. نظر إلى السائق وهو 
يتصنع الحديث مع حسن.. (إيه لونه برتقالي.. ومكتوب عليه مطعم 
فيدينو بيتزا.. طيب تمام تمام».. ثم تحدث إلى السائق.. «مكتوب على 
هدومه مطعم فودينو بيتزايا أسطى ولابس برتقالي».. السائق 
بضيق.. اطيب وهو أنا هركز في السواقة ولاهركز في هدومه لا 
مؤخذة).. يحجيى بقلق.. «لا.. ركز انت في السواقة وسيبني أنا أدور 
غلية.. دوس نس تزمن شوية).. ضغط السائق عل دواسة اليتزين.. 
«أهو.. عمالين نحرق في بنزين أهو).. شعر يحيى بالقلق من تذمر 
السائق وأيضًا من عدم رؤيته لعامل التوصيل طوال هذا الوقت.. 
وهنا شاهده من بعيدٍ عل بعد ثلاثين مترًا تقريبًا يقود دراجته 
بملابسه البرتقالية اللافتة.. تحدّث يحيى إلى السائق.. «أهويا أسطى 
هناك أهو..» فأجابه السائق سريعًا.. «آه شفته خلاص).. يحيى تصنع 
أنه يتحدث إليه بالهاتف.. «(خلاص ياحسن آنا شفتك آنا والسواق 
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أهو.. هنمشي وراك لحد ما توصل وهقفل معاك علشان تركز ربنا 
يستر طريقك.. حبيبي يا حسن.. يلا سلام ياحبيبي..») ثم أغلق 
الماكفه و عدت إل السات عاص ينا ا سط إمتثى زرامير الات 
ات جا كد سج عض عسات سين ةنا ا 
أخذ يتلفت السائق حوله وهو ينظر للطريق.. «ماشي يابيه».. ابتسم 
يحجيى بخبثِ وهو يشاهد السائق يتابع الدراجة النارية كما خطط 
تمامًا.. مرت عشرون دقيقة تقريبًا وتوقف عامل التوصيل أمام أحد 
المباني.. فترجّل يحيى من سيارة الأجرة بعد أن حاسبها بسرعة 
وبدون اهتمام.. وتحرك يحيى ليقف أمام المبنى الذي دلف بداخله 
ولكم كانت صدمته كبيرة عندما تطلع إلى ذلك المبنى.. واقفا فاغر 
الفم مصدومًا مشدومًا.. وعقله يكاد يجن.. أيعقل هذا.. أيعقل.. 
دقت ضربات قلبه كالطبول وهو يشعر بالغباء الشديد.. هل يعقل 
أن يكون بمثل هذا الغباء.. أراد مغالبة ظنونه وقطع الشك باليقين.. 
فهو على بعد خطوات من الحقيقة الكاملة أو هكذا كان يظن.. دلف 
إلى داخل المبنى وهو يكاد يجن.. إنه هو.. انه نفس المبنى بنفس 
سلالمه.. صعد يحيى عدة طوابق وبالطابق الثالث وجد عامل 
التوصيل ينظر له وهو عائد ويقوم بعد النقود بيده فنظر له نظرة 
عابرة ثم تركه وهبط.. صعد يحيى الطابق ووجد أمامه شقتين واحدة 
على اليمين وواحدة على اليسار بابها مفتوح قليلاً.. هنا شعر يحيى 
بالصدمة الشديدة تجتاحه.. فهو لم يكن يتوقع هذا أبدًا.. فظر إلى 
باب الشقة اليمنى فوجده هو بالضبط.. نفس الشقة التي كان يجتمع 
بها البهادرا مع رجاله وخدعه سامي وجعله يذهب إليها.. 
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أمام شقة البهادرا كان باب الشقة المقابلة لما مفتوحًا قليلاً.. هنا 
الفعتة النشاء إل راس ى ركرك غا جهة باب الشقة الاير 
وفتحه ليجد أمامه مشهدًا لم يتصور بأن يراه أبدًا.. سامي فكري 
يقف أمام مكتب حاسوب ومعه شخصان يأكلان من قطع البيتزا 
بنهم شديدٍ.. وعندما شاهد سامي يحيى أمامه ابتسم وهو يمضغ 
طعا (أهال با بي آنا رت لمعي انا نياك مو یری پا 
راجل..»).. 
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تصدمه سيارة بجانبه.. الآمين متولي يصرخ عليه.. الشحاذون 
يركضون وراءه.. يقود سيارة مايكروباص والركاب يصفقون وراءه.. 
يقف دامعًا أمام باب منى الشيمي وهي تبكي وتصرخ على ابنتها من 
داخل الغرفة.. اللص يرفع عليه سكينة بداخل المترو.. الفتاة الروسية 
تخنقه بسلك البيانو بينم| يشاهد ياسين تخترق قدمه معول الصعيدي.. 
الصعيدي ينظر له من زجاج السيارة وهو يضحك والدماء تسيل 
من وفمه والمعول قاب إنشين من رأسه.. جميعها لمحات طغت على 
ذاكرته.. اختلطت بشكل سريع للغاية ومرت أمام عينيه وهو ينظر 
إلى سامي فكري أمامه وهو يبتسم ويأكل بنهم وبلامبالاة حينم رآه.. 
كل تلك المشاعر المتضاربة ما بين الفرح لإيجاده سامي والدهشة 
من رد فعله والغضب مما فعله معه دارت بعقله.. لم يستطع إلا أن 
يفجرها بوابل من الصريخ واللكمات على وجه سامي الذي سقط 
على الأرض سريعًا بعد أن لكمه يحيى لكمتين متتابعتين.. الرجلان 
اللذان مع سامي أمسكا يحيى بقوة ليمنعاه من الفتك بسامي ولكن 
هيهات أن يتركه فقام على الفور بدفع أحدهما بقوة وأخذ يدفع 
الآخر الذي تشبث بذراعه كالعصفور الصغير عدة مرات حتى 
ألقاه على الحائط.. وقف سامي ليتحدث معه فركله يحيى بمعدته 
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فأمسك سامي معدته متأنًا وسقط على الأرض والرجلان أمسكا 
بيحيى وهما يحاولان تقييده ولكنهم لم يستطيعا أن يمنعاه من إيصال 
بعض اللكمات الطائشة إليهم.. سامي ما زال ساقطًا على الأرض 
أمامه وهو ينظر إلى يحيى الذي يندفع بين الرجلين كالثور الحائج.. 
فتنهد وأخذ يمسح الدماء من فوق فمه ثم تحرك جهة يحيى بسرعة 
شديدة ووضع إبهامه خلف رقبة يحيى وضغط بقوة وهنا شعر ي 
بشعور غريب للغاية.. ل يستطع أن يتحكم بجسده إطلاقا وانهار 
سافطا أرضناء. نكلو له سا وهو ساقط غل الآرضى.: «مالقلقش.. 
أنا ااا اج كل الوضيوة اني ضغط على نقطة أعصاب 
عند علشان سداشوية).. ی قافا ١انث‏ عملت ابس عملت 
فيا إيه».. تحرك سامي جهته ووضع إصبعه على جهة أخرى من 
رقبته وضغط عليها وهنا شعر يحيى بالدماء تركض بعروقه وتصل 
إل أطرافة ويد يشعر بجسده مخ جديد.. أخل بى يتحرك بطء 
فصرخ على سامي غاضبًا.. (إنت عملت في جسمي إيه.. ؟) 
«ماتقلقش.. ماتقلقش.. استخدمت نقطة ضعف في جسمك 
ورجعتها تاني.. ماتزعلش مني بس كان لازم أعمل كده علشان تهدا 
ونعرف نتكلم مع بعض بعقلانية».. وقف يحيى بصعوبة وهو مازال 
غاضبًا.. «كلام إيه.. هو لسه فيه ما بينا كلام».. سامي مبتس.. 
«طبعًا.. أومال إيه.. ده هيبقى في ما بينا كلام وكلام وكلام.. أنا 
قولتلك نفذ مهمتك الأخخيرة وتمقسكني وساعتها هجاوبك على أي 
سؤال.. وانت نجحت في مهمتك على أكمل وجه.. بصراحة ماكنتش 
مترقع إناك فرص عن وار الل كلك علا قل كب 
أحييك على ذكائك وخطتك دي.. بس كان فيها مشكلة بسيطة.. لأني 
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آنا بجيب من مطعم غير اللي كنت فيه.. وانت كنت هتفضل تدور 
رتور وعكن باس ومالكملش وو وعم ما رفت كبر نفدت 
أساعدك تجيلنا هنا أسرع شوية).. يحيى مستغربًا..» تساعدني؟!» 
سام سساغراء. اطا سساعدتك:.: أومال انت قاكر إن تجبأة 
صدفة عدمواتت ھب يكزا قرم آنا طالب صندفة بردى ل ان 
الوقت البيتزا الياباني اللي انت بتدور عليها».. صمت يحيى وهو 
را الل اير ریب أن عدت كل لمك ماد ما 
يحيى بفضول.. اخلاص مدام لسه بنلعب لعبتك يبقى أنا نفذت 
المطلوب منى كله وجه الوقت اللى تفهمنى كل حاجة).. أخذ يشير 
عاض ااا واا ا 
فتوجه الاثنان أمام حاسوبين بشاشات كبيرة بها صورة صغيرة 
لأنحاء كثيرة من مصر يتابعان ما يدور بها باهتام.. وأخذ يتابعهم| 
يحيى باهتمام شديد فقاطعه صوت سامي وهو يحدثه.. «عايز تعرف 
إيه يا صديقى).. يحيى بضيق: «كل حاجة.. عايز أعرف كل حاجة.. 
كرد داع تن ب راب الك ادر سم ع يادي تاماه 
وعلشان إيه.. وليه كنتم عايزين تقتلوني في جراج المستشفي وليه 
دلوقتي غيرت رأيك وعايز تجاوب على أسئلتي.. بدماغي مليون 
سؤال كلهم عايزين إجابة».. تنهد سامي وجلس على منضدة يضع 
عليها الحاسب خلفه.. «ااح.. هقولك على كل حاجة.. بس الأول 
اقعد علشان الموضوع هيطول شوية».. وأشار إلى مقعد بجواره 
أمام المكتب.. نظر له يحيى بضيق.. لا.. آنا كذه مستريح..).. 
سحبه سامي من يده وأجلسه على المقعد بسرعة.. «ياجدع بقولك 
اقعد ماتبقاش دماغك ناشفة».. جلس يحيى عل المقعد بضيق 
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وأخذ يستمع إلى سامي اللي داع اديه واخل دت إلبية.: 
بس ياسيدي.. قبل كل حاجة آنا سمي سامي فكري زي ما انت 
عارف.. وانا أبقى رئيس منظمة اسمها السامريون الجدد.. تسمع 
عن السامريين؟).. 

«أيوه.. مش دول نوع من انواع إليهود في عداوة مع باقي اليهود.) 

مناه مشت .. (بالظيظ.. لکن دول مشن اختا:: السامريون ادد 
ال ا ای الكل م ب ةيقاب الما رونا و 
دول نسبة لقصة السامري الصالح.. ودي قصة مشهورة بتحكي 
باختصار عن واحد مودي کان مسافر وطلعوا عليه ناس في صحراء 
سرقوه ومر عليه اتنين منهم رجال دين هود مرموقين ومحدش فيهم 
ساعده ولكن بعديهم مر عليه راجل سامري ومع روف إن السامريين 
بيكرهوا إليهود والعكس صحيح.. لكن على الرغم من العداوة دي 
وإن المصاب في الصحراء عدوه إلا إن السامري ده خده وعالجه ورعاه 
ونزله في فندق وقال لصاحب الفندق أي مصاريف هيحتجها اكتبها 
عليا.. وبكده ساعد عدوه اليهودي اللي اليهود نفسهم مارضيوش 
يساعدوه.. هو ده شعار السامريين الحدد.. نساعد أي شخص 
يحتاج للمساعدة حتى لو كان عدونا.. علشان كده السامريين الجدد 
متتشرين في العام كله وفيها ناس من كل الملل والأديان والأجناس 
المختلفة:. الل ببجمعتا فكر مش غقيذه.. والفكر ةدايم أقوى مخ 
ا او اليه فى ار کرب ار سامي ا 
سرده له «أنا عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة.. إوعى تفتكر إن 
احنا بنشتغل في الخفاء أو إن الحكومات والدول ماتعرفش بوجودنا 
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كله.. التنوريين والماسونين والجماجم والعظام والياكوزا والمافيا 
لآن الحكومات والعالم مكون من بشر والبشر بيختلف تفكيرهم 
دوليًا ولكن بتتجمع مصال حهم عالميا.. علشان كده هتظل المنظمات 
دي داتمً) وأبدا موجودة.. كل المنظمات بتجمعها مصالح مشتركة 
وتوازن قوى مفيش منظمة تقدر تسطو على أهداف وموارد منظمة 
أخرى.. إلا منظمة واحدة بس.. «الوايت هاند).. هى الوحيدة اللى 
قايمة على فعل الخير ومساعدة الناس وتأهيلهم لانتظار..»اليوسي 
هموشيع» أو المسيح المخلص اللي هيخلص العالم من كل شروره 
وكأي جماعة شايفة نفسها هي الصح والباقي غلط وهي الحق 
والباقي الشر والباطل اتقلبت أفعال الوايت هاند إلى كل شيء قامت 
ضده ومن هنا جه وقت السامريين الجدد للتدخل لوقف أفعال 
الوايت هاند.. مش هخبى عليك قعدنا ندمر في بعض 7 سنين.. 
كل منظمة بترمي بكل اللي بتملكه من موارد وعقول والمنظمة اللي 
بتمتلك عقول أذكى هى اللى هتنتصر في الآخر.. لحد ماججت مهمة 
الوايت هاند الأخيرة في مصر وظهور الإتش ون اللي هتغير مبجري 
اللعبة للنهاية.. وتقدر تسيطر الوايت هاند بيها على العالى).. أثار 
حديث سامي فضول يحيى.. «إتش ون.. إيه الإتش ون ده؟).. سامي 
مبتسً.. «هنوصلها.. بس في الأول لازم تعرف أهداف الوايت هاند 
في مصر إيه.. لأن الموضوع ده متصل بيك انت..).. هنا ابتلع يحيى 


201 


ريقه بقلق.. فتابع سامي حديئه.. «الوايت هاند ليها اهتمام كبير جدًا 
اهتمام بمصر لأنها أكبر دولة في المنطقة من حيث السكان وتمركزها 
عكس كل المنظهات اللى بتتدخل بطرق غير مباشرة.. الوايت هاند 
دخلت بقوة وثقل كامل.. الوايت هاند عندها موارد وإمكانيات في 
كل أنحاء العام ومنها شركات دوائية ضخمة زي شركة ساركو).. 
الذي تابع حديثه إليه وهو يبتسم.. «(طبعًا دي الشركة اللي سرقت 
منك براءة اختراع عقار التربيفون بتاعك.. ده يدل على مدى قذارة 
الشركات دي واللى كلها بتعمل تحت منظمة الوايت هاند.. طبعا 
علشان حجم الأدوية اللي بتنتجها فهي محتاجة سوق ضخم تبيع فيه 
منتجتها ولكن ما اكتفوش بمصر كسوق بس ولكنهم رغبوا إنهم 
بعض النواب وأعضاء في الحكومة المصرية إنهم يمرروا عدة قوانين 
تساعدهم في مقابل رشاوي مالية ضخمة.. وأهم تلك القوانين.. 
قانون بيتيح إجراء التجارب السريرية على المرضى المصريين في 
المستشفيات الحكومية وقوانين تانية تتيح تجارة الأعضاء بطرق وهمية 
مثل إنهم يستأصلوا أعضاء المرضى اللي حياتهم ميؤس منها أو ضحايا 
الطرق والكوارث بدل مايتم علاجهم هيتم استئصال أعضائهم على 
طول.. مستغلين أن مصر بقت أكبر دولة على مستوي تجارة الأعضاء 
في العالم فكانوا عايزين يستغلوا الآمر ده ويقننوه.. ولكن تأتي الرياح 
الا تشتهى السفن.: تاس كر من اطلكوفة واعضاء النواتة 
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رفضت تمرر القوانين دي فقامت الوايت هاند بعدم تقبل الأمر ده 
وهنا البهادرا بنفسه رفض أن يمر الأمر كده وقرر إنه يغير شكل 
مصر كلها خلال ثلاثة أيام.. لأن الوضع السياسي والاقتصادي في 
مض ينايك 807 من الاتتضباد اللصرى قف إنديين.رجال أغيال 
من 20 اسر . ومعظم رجال السياسة والقانون متزوجين من 
العائلات دي. . فالوضع سهل ج دا للوايت هاند. . تقوم باغتيال 
كبار رؤوس العائلات دي فينشب صراع كبير ما بين أفراد العائلة 
على الورث وتتفكك الشبكة الاقتصادية الضخمة دي سرعة كبيرة 
جا وتتقض اسهم بالورضة.. رها تسيطر الوايت هان 
على الأسهم دي.. الشق الثاني السيامي.. عمليات اغتيال سريعة 
ومتلاحقة لبعض أعضاء الحكومة والمرشحين لخلافتهم ولعدد كبير 
في نفس الوقت يظهر أن في تعمد واضح للاغتيالات دي مما ينتج عنه 
تقدم عدد كبير من أعضاء الحكومة باستقالتهم علشان يبعدوا عن 
مصدر الخطر وفي نفس الوقت هيتقدم اذرع الوايت هاند من الحكومة 
ساعتها والحكومة هتشكرهم كمان علشان تضحياتهم الخطيرة دي وفي 
خلال 3 أيام بالظبط هيكون كل شيء انتهى والحكومة والاقتصاد بقم 
تحت رحمة الوايت هائد وده اللى حصل بالظبط لورلا تدخلنا ومنعنا 
تنفيذ غخطط الوايت هاند ا عن E‏ «مادام أهدافكم 
نبيلة كده زي مابتدعي ليه مابلغدوش معلوماتكم للشرطة علشان 
تقدر تكشف المخطط ده وتعطله..») 

سامي مبتسحا.. «الموضوع مش سهل زي ماانت فاكر كدهيا 
يحيى.. الشرطة عندكم وف البلاد العربية كلها متعودة دايعا على رد 
الفعل . كشف الغموض عن الحدث ولكن بعد حدوثه.. ماعندهمش 
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قدرات تحليلية استباقية تمنع حدوث الموضوع ده.. وماتنساش قدرة 
الوايت هاند ومواردهم الجبارة.. وكمان خطتهم دي مش معمولة في 
يوم ولا اتنين دي خطة ناتجة عن دراسة سنوات طويلة للأوضاع في 
مصر وكمان آنا علشان أقدر أمنع تنفيذ مخطط الوايت هاند في مصر 
كنت بجهز بقالي 8 شهور للخطة دي.. حتى لو كانت الحكومة 
المصرية تعرف وعندها كل الإمكانيات مكانوش هيق دروا يوقفوا أبدًا 
الإتش ون.. لأن مافيش حد في الدنيا يقدر يوقف خططهم بالإتش 
ون غيري آنابس.. وبمساعدتك طبعًا..).. يحيى متمعثا في حديثه 
للحظات سأله بفضول شديد.. «إيه بقى الإتش ون ده اللي عمال 
تكلم عليه من بدري؟) 

وقف سامي وتنهد بقوة.. «الإتش ون.. الإتش ون ده.. شىء 
خو جد ان يمكين أعط ر کے كو کا یآ رین 
أي سلاح سيتم استخدامه لأنه هو نفسه سلاح خطير.. وعلشان 
تفهم الإتش ون لازم تركز جذدًا في كل كلمة أنا بقو مالك دلوقتي.. 
لآن مفيش وقت نقعد نعيد كلامنا ده تاني..٠..‏ ابتلع يحيى ريقه بقلق 
ثم اعتدل بجلسته وأخذ يصغي لسامي بحماسة.. 

«بص الإتش ون ده عبارة عن عقار زي التربيفون اللي انت 
صتعقه ولكن مع القرق الكبير جدًا لسبب إنحاج كل عقار متم 
انت صنعت التربيفون لعلاج الناس.. أما الإتش ون تم صنعه 
لقتلهم..).. فى يقضول شبديك»: «قتلهم.. إزاي فهمني؟) 

«(بص ياسيدي.. الإوتش ون ده مادة مركّبة تم استخلاصها من 
نبات اسمه العلمي السنفلين ومشهور وسط العالم السفلي باسم سم 
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الغسيطاني اليفة دى الل يسهيلكها ييحصله خاجة غريية جذا.: 
1009 
له ومايقدرش يخالفك في أي أمر تطلبه منه والأسوأ من كده إن مع 
استهلاك نسبة معينة منه بيحصل خلل كبير في أداء الناقل العصبى ما 
سب يدون غلل اد واف الع وبشكل ددر 2 ین 
الأحداث في الذاكرة بنوعيها سواء قصيرة الأمد أو طويلة الأمد.. أي 
إن الإنسان أثناء تناوله لنبات سم الشيطان ده بينفذ أي أمر تطلبه منه 
وكمان مابيفتكرش اللي عمله أبدًا ولا كأنه عمله من الأساس..».. 
كبن مادعنا ابا ار ادوص ا سرو ابات ولوار 
بين الناس).. قاطعه سامي سريعًا.. «ماهو ما انتشرش بين الناس 
لعدة أسباب أولما أن خابرات عدة دول بقت تستخدمه وتحصل عليه 
بكميات كبيرة والمافيا وبعض المنظمات الدينية علشان تسيطر على 
إنتاجه ولكن حدث أعراض جانبية كثير للنبات ده أهمها إن الإنسان 
اللى بيتناوله بعد مرور وقت قصير بيتحول لشخص عدواني جدا 
ly,‏ مانن العنى اواب ماعا 

يحيى ملاحقا.. «بيتحول لشخص عدواني ومالوش إرادة.. يعني 
بمعنى أصح بيتحول لزومبي» 

سامي مبتسحا.. «عليك نور.. بيتحول لزومبي.. هو ده التشبيه 
الصح.. إيه فايدة إني بتحكم في واحد ولكن بعد فترة قصيرة 
مابقدرش أسيطر عليه.. يعني أمتلك سلاح قوي جذا ولكنه قابل 
ينفجر في وشي بأي لحظة علشان كده ولحسن الحظ مابقاش يستخدم 
على نطاق واسع.. لكن الوايت هاند هنا جت قلبت الطاولة وقوانين 
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اللعب كلها بمواردها الجبارة ومساعدة شر كات أدوية بتاعتها صنعت 
عقار الإتش ون المستخلص من نابتة سم الشيطان وجعلته مادة 
ما هاش ولا طعم ولا لون ولا ريحة وسهل دمجها مع أي حاجة تانية 
والناس ماتلاحظش مع بقاء نفس القدرات الثانية للعقار ولكن 
البهادرا عمل فكرة عبقرية وبنفس الوقت شريرة جذا..») 

يحيى متأثرًا: «عمل إيه البهادرا..» 

سامي بضيق: «البهادرا قرر يستخدم الإتش ون كسلاحه الأقوى 
والأسمى ويسيطر بيه على العالم.. وقام بتنفيذ الأمرده على مرحلتين 
الأول إنه استخدم نسبة 18 / من عقار الإتش ون مع مشروب 
طاقة تاني اسمه باور فانك ودمجهم مع بعض.. مشروب الطاقة 
الراك ا اسشبى مسرن ستريب طم رد 
معاه نسبة من عقار الإتش ون غير ملحوظة ولكنها بتجعل متعاطي 
الباور فانك تحت تأثير الإتش ون لمدة 24 ساعة كاملة ينفذ فيها أي 
أمر يصدره البهادرا والوايت هاند ليه».. أمسك يحيى برأسه غير 
مُصِدَّق.. «يانهار اسود.. الباور فانك اللي إعلاناته مالية التلفزيون 
ليل ونمار. ده مصر كلها بتشربه..) 

سافى مالاا اناهن وى الكارثة پا غیی۔ قبل حش فت 
اب شعن العا العادية جد ارا انعا ا ا 
منك تعمل مذبحة كاملة يموت فيها ملايين البشر ويدمر بلاد 
كاملة).. هنا أخذ يداعب نحيى ذقنه.. «علشان كده لما أول مرة 
قابلتك والبنت البياعة عرضت عليا الباور فانك المجاني إنت خدته 
فى .1ن ضيحك جہی.: «ماكنتش أقدر أخليك تضيع من إيدي يا 
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بطل».. نظر له بضيق.. «وانا اللي كنت بقول عليك طفس وعايزها 
لنفسك).. تابع سامي حديثه.. «المشكلة يا يحيى إن الباور فانك بقى 
رقم 3 في المشروبات الطاقة العالمية تخيل تغلغل في الأسواق بسرعة 
رهيبة إزاي.. معظم دول العالم بقت تحت رحمة الوايت هاند دلوقتي 
وهايجى الوقت اللى يستخدموا فيه الكارت ده لو ماوقفنهمش».. أخذ 
کر عمقي «الكن انامض ذاه بردو إزاى الوايت ھا دای 
أمر لكل الناس دي في وقت واحد.. دي حاجة شبه مستحيلة..) 

فرقع سامي بأصابعه بالهواء.. «بينجو.. هو ده السؤال الصح.. 
إزاي البهادرا هيتحكم في الناس الكتير دي في وقت واحد.. وده اللي 
هو بينفذه وبيجربه في مصر دلوقتي ومع نجاح تجربته هيتم تعميمها 
في العالم كله.. وهنا نوصل للشق الثاني من سلاح الإتش ون.. إزاي 
بيستخدم الإتش ون في عمليات اغتياله سواء كانت محددة أو شاملة.. 
وهنا هيظهر قدامنا مفهوم الرسائل الضمنية.. ياترى سمعت عنها؟) 

يحيى بحيرة: (لا.. ماسمعتش عنها..» 

«طيب اسمع كويس جدًا إزاي بيتم التحكم في العالم.. لممتسنانان؟ 
9 أو الرسائل الضمنية دي بتبقى رسائل خصصة للوصول 
للعقل اللاواعي بدون مايشعر العقل الواعي بيها.. وعلشان تفهم 
أهمية الرسائل دي هشرحلك حاجة.. عقل البشر كلهم بيتقسم 
لجزئين عقل واعي وعقل لاواعي.. عقلك الواعي ده بيستقبل من 
2 إلى 9 معلومة في الثانية أما العقل اللاواعى يقدر يستقبل 2 مليون 
مسارم ا ار ل ون ا وس ميات 
برأسه مصدقًا على حديثه.. (تمام.. تمام..) 
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تابع سامي حديثه.. «يعني عقلك الواعي دلوقتي مركز معايا 
ومع كلامي حرف حرف صح..) 

يحيى سريعًا.. (صح).. سامي ملاحقًا.. «أومال مين اللي بيتحكم 
ی وائيك می كده ل ا باب نظر لم حبى ماھ ایتا 
تاب سای ادن الل کے فى ريات قا سين 
اللي بيعمل كل حاجة أثناء انت مش مركز أو سرحان.. هو عقلك 
اللاواعي.. قدرات أكبر بكتير من العقل الواعي وكمان هو اللي 
يكون شخضيتك وتراراتك الداخلبة.: إيهبقى الل بيشكل عفد 
البكرمتهوم الراب راطا إيه الل ل ابعر اا برف سد 
بيسرق يقول عليه ده غلط.. لما حد بيدي لحد محتاج ساعتها يقول 
صح.. عقلك الواعي.. هو الحارس اللي بيفلتر ويصفي المعلومات 
اللي داخلة لعقلك اللاواعي ويقولها ده قرار صح أو قرار غلط.. 
تخيل بقى لو أنا بعت لعقلك اللاواعي معلومات أنا اللي مشكلها 
من غير ماتمر على عقلك الواعي ويقولماده صح وده غلط.. 
عقلك اللاواعي هينفذها على طول.. هي دي الرسائل الضمنية.. 
يحاول من خلاها إرسال رسائل لعقلك من غير ماقر على عقلك 
الواعي بحيث تأثر فيك بعد كده طول حياتك.. الموضوع ده كان 
شاغل ناس كتير لفترة ولكنه ابتدا يظهر على السطح بسبب شخص 
اسمه جيمس فيكري 7168177 065[ وخطرت في بال الراجل ده فكرة 
عجن مين غيلبت ال ةا كبير ايه | بعديين وكات ولا زات أكثر 
القضايا المثيرة للجدل!. 

(فيكري) سنة 1957 عمل تجربة في إحدى دور السينا في 
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نيويورك» واستخدم جهاز «تاتشيستوسكوب» في عرض عبارات 
تظهر كل حمس ثوانٍ بشكل خاطف على الشاشة أثناء عرض الفيلم» 
مشاهدة الفيلم» والعبارات دي كانت إيه بقى.. إذا كنت جعان كل 
فشار واشرب كولا.. بعد ستة أسابيع وحضور 45000 مشاهد» 
أثناء عرض العبارات الخاطفة دي على الشاشة باستمرار» اكتشف 
«فيكري» خلال مراقبته لعملية البيع في الاستراحة الخاصة لدار 
SS‏ 
وسيس امسج ع اسيم جه 
مصطلحات الرسائل الضمنية لأول مرة.. هو صحيح طلع جيمس 
بعد كده وقال إن الموضوع ده مفبرك ومش حقيقي ولكنه حتى لو 

ك مع إن كل الدلائل بتقول عكس كده لكن الرسائل الضمنية 
شيء حوالينا تقريبًا.. وأقر ب مثال على ده في الأفلام الأمريكية.. 
لو تابعت الأفلام الأمريكية من 100 سنه هتلاقي إن القصة 
بتدور عن بطل وبطلة ما بينهم قصة حب طبيبعية تنتهي بالجواز 
الي د 
م ال ا 
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إن الموضوع ده من الحريات مع إن تناول المخدرات وتجارتها يعتبر 
بردو من الحريات ومش بعيد نشوفهم قريب بيتباعوا وبيستخدموا 
بطريقة قانونية علشان اللي متحكم في الإعلام عايز يظهر كده.. أنا 
بحكيلك الحكاية الكبيرة دي ليه؟ علشان أقولك إن ده مثال واحد 
من الأمثلة اللي بتحصل.. الرسائل الضمنية دي أشكاها كتير جدًا 
ومنها اللي هوريهولك ده».. وهنا اعتدل سامي بجلسته وقام بتشغيل 
جموعة فيليوهات لإعلاثات الباورقانك.. وا خا يتا اجى 
باهتمام شديد.. مرت عشرة دقائق كان شاهد يحيى خلالها أكثر من 
7 إغلانات لشروب الباون فاتك.. هنا أوقفهسامى الفبديوهات 
و ت إل کے ھا ات الت هو عاج ا فى ا2ا داف 
ذقنه بتركيز.. «آه.. كل الإعلانات تقريبًا لحن أغنيتهم واحدة.. ولحن 
ده لأغنية قديمة ومشهوره جذا وهما عاملين ليها إعادة توزيع من 
جليل):. صفق له سامی اسه ابرافو يا حبى.. برافو:.: بسن 
ماعرقش. الك سو اجا تابا اكرون الاصلؤن» كامات مه 
غلاا غا یذ گر فیا «آمى عدت بال إن في گات تکرر كير 
في الإعلان زي ..إمم.. اسحق.. ودمر.. وحطم.. واهزم.. حاجات 
زي کده.. واه ..كلمة 12 هدف بمشروب واحد).. صفق له سامی 
در ألخرى ب( اللدركو رليك ال تررك اد الل بحل 
بيكرر حمل معينة في كل مرة في الإعلان بحيث تدخل عقل المشاهد 
اللاؤاعى من غر مايشسعن عباتا کسر حط دمر دي بدت ف 
عقله من غير ما يشعر.. ده أمر البهادرا ليه.. لكن لسه الموضوع 
ماک لازم البهادرا يدي للمشاهد هدف الاغتيال اللي هو 
عايزه.. وهنا يجي جزء مهم جذا.. الدعايا الممولة.. لو تلاحظ 
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في العشرة أيام السابقة كان معظم القنوات الفضائية بتظهر صور 
رجال أعمال ووزرا بعينهم وتجيب عنهم أخبار وحوارات وفضائح 
أي حاجة وخلاص المهم صورهم وأسمائهم تبقى موجوده على كل 
القنوات.. علشان تنطبع صورتم في عقل الناس العادية اللي في 
دماغهم رسائل الاغتيال غير مفعلة لسه.. طبعًا الإعلامين اللي كانوا 
بيعملوا كده ماكانوش يعر فوا إنهم بينفذوا أجندة الوايت هاند.. هما 
كانوا بيشوفوا شغلهم وبينفذوا اللي اتعودوا عليه من اللي بيقبضهم 
أكتر وده حال كل رجال الإعلام في العام مش في مصر بس.. وكده 
تكون تمت المرحلة الثانية من مخطط الاغتيال.. وهنا نخش للمرحلة 
الثالثة.. الموسيقى المصاحبة للإعلان باور فانك.. إشمعنى تم اختيار 
أغنية قديمة وفي نفس الوقت مشهورة.. علشان يكون تردديها على 
الأذن مسهل وبي :وسععيد ماع ر الرس غاا سهولة وتكون 
مقاومة العقل للرسائل الموجودة في الأغنية دي أقل..») هنا اندهش 
يحيى بشدة.. (رسائل.. رسائل إيه.. هو في رسائل في الموسيقى).. 
ضحك سامي سريعًا.. «طبعًا في رسائل.. في معظم الأغاني 
والموسيقى في رسائل.. استنى هوريك).. وهنا قام سامي بسحب 
سماعات أذن من جوار الحاسب ووضعها طرفها بمدخل الحاسب 
ثم وضعها على أذن يحيى.. ومن ثم قام بتشغيل الإعلانات وهو 
ات اليه اعا ةك تزكر كريس قر ی دار کی انا هالخى 
كل الأصوات بتاعة الإعلان ما عادا الأصوات الى رها ET‏ 
ربع اتانيه ارده سد قاد عرمنا اعد يسيب 
يحيى مندهشا وجحظت عيناه غير مصدق.. نظر إلى شاشة الحاسب 
أمامه ليتأكد من أن مصدر الصوت هو نفسه من الإعلانات وظل 
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يستمع حتى انتهى الإعلان ثم خلع السماعات من فوق أذنه ويحدثه غير 
مصدق.. (يا نهار اسود.. كل الكلام ده كان بيشتغل في موسيقى الإعلان 
من غير مناخد بالنا.. ده ذاكر أسماء ناس بعينها وبيكرر أوامر اقتل ودمر 
وحطم.. ياخبر أبيض.. إزاي محدش خد باله من الكلام ده..) 

ابتسم سامي له.. «يوووووهيا يحيى.. خد من ده كتير.. الأغاني 
والوسيقى أسهل ف الزسائل الفسمية عن الضو رو كيان بالذات لا 
تبقى الرسائل محطوطة في اغاني مشهورة وبنسمعها على طول بيتقبلها 
العقل في ثواني.. وزي ماانت شفت دلوقتي البهادرا دمج أكتر من 

يقة للرسائل الضمنية للمشاهدين العادين علشان يغتالوا أهدافهم 
اللي هو حددكيم بالكَبوّت والصورة.. ولكن في حاجة وحيدة بس 
ناقصة.. لازم يبقى فك أمناايزناد.. لما منظمة الوايت هاند تطلق 
على أي حد تحت تأثير الإتش ر اويكون خضع للرسائل الضمنية يتم 
إلغاء عقله الواعي ساعتها ويبتدي يتفذ أآمررالاغتيال المخزن بعقله.. 
زي التنويم المغناطيسي بالظبط مع إن الفرق اتك مايتعرفش إنك 
خاضع أصلا للتنويم المغناطيسي.. والزناد اللي عاكيكن الوايت هاند 
لتنفيذ الاغتيالات هو رقم 12.. أي عضو من منظمة الوايت هاند 
يتأكد إن اههدف اللي مراد اغتياله في نطاقه المحدد.. ويتجه لأقرب 
شخص عادي يكون متأكدين إنه هو تحت تأثير الإتش ون أو يكون 
شرب الباور فانك وهنا يقرب منه وهو ماشي عادي خالص ويقوله 
رقم 12 وني اللحظة دي بيتلغي العقل الواعي الضحية وتبتدي تظهر 
الرسائل الضمنية المخزنة بعقله اللاواعي.. اقتل دمر وكسر.. وأول 
لما يشوف الهدف اللي هيغتاله هتظهر على طول صورته اللي شافها 
على الإعلام واسمه اللي اتكرر في موسيقى الإعلانات ويبتدي يتحرك 
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وينفذ الأمر بطريقة عادية هدفها كله القتل والتدمير والتكسير.. ولما 
يعود لرشده آخر 24 ساعة حصلت من بعد تشغيل الزناد وسماعه 
لرقم 12 يختفي كل شيء من ذاكرته ولا كأنه عملها نهائي.. وبكده 
تفضل الشرطة تدور على مبرر أو سبب أو دافع لجرائم القتل دي 
وماتلاقيش.. وكمان مايقدروش يمنعوا حدوث الجرائم دي لأن في 
وزيرين اتقتلوا على رغم الحراسة الشديدة اللي حواليهم واحد مات 
من الحارس اللي بيحميه والثاني مات على إيد بنته.. شفت الإتش 
داق کو يعمل إن راك اد واكاك ی جرا فاس ر اد 
لي ين ساي E O‏ ا ا 
وكل اللي انر ممإيا والتعذيب اللي انت عذبتهولي ده ليه..) 

اقترب سامي من ىام .دفعه بقبضة يده بمزاح.. «أنا هقولك 
ليه يا بطل.. كل اللى آنا عملا ده والمهمات اللى كنت بتنفذها.. 
كانت كلها اختبارات ليك يا می 64 ٠‏ 

يحيى مندهشا.. «نعم.. اختبارات.. اختكاذالع)صمووعلشان إيه.. 
لا أروح أسوق ميكروباص بناس وأوصلهم لبیو تة ده كان اختبار 
إيه لا مؤاخذة وليه.. مفيش أي حاجة من اللى انت عملتها معايا 
دي تنفع تتحط تحت مسمى اختبار أبدًا..».. ٠‏ 

ابتسم سامي واستند على المكتب خلفه مرة أخرى.. ابص 
يايحي.. مفيش حاجة أنا عملتها معاك كانت اعتباطي.. كل أمر أنا 
طلبته منك وکل رد فعل انت عملته كان محسوب ومدروس كويس 
جا ا معو وا وكساك معايا دلو کی جال اا ایا 
فم 8 شھورقاتوا. ۰ 
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يحيى غاضبًا: «لا.. انت شكلك بتخرف بأي كلام.. عايز تقنعني 
إنك عارف إني هقف معاك وأسألك السؤال ده دلوقتي من 8 
شهور..) 

و0 

يحي بضيق: «ليه.. بتشوف الغيب حضرتك..) 

الا.. مابشوفش الغيب؛ ولكن بعرف أقرأ اللي قدامي كويس 
بنسبة /90.. يمكن اللي قولتهولك ده ماتصدقوش دلوقتي يا يحيى.. 
ولكن أنا مش عارف أقول إيه.. مريض.. ولا موهوب.. ولكن أنا 
بشوف البشد«قدامي على هيئة قطع بازل.. كل شخص قدامي ليه 
مكان خصو ص ط٠‏ ليه وقت معين يتلعب بيه..) 

بضيقٍ شديدٍ.. ١يعنئي‏ أ #النينتبة لك مجرد قطعة بازل بتلعب 


سامي مبتسً). . (إنت بالنسبة لي أهم قطعَةابتِتخدمتها في خطتي 
بحياتي كلها. إنت ماتعرفش انت عملت إيه للإعالمبالمهمات اللي 
ات لاا عل جك عبى ساك | (إنتت كلك فا 
بتخرف.. عايز تقتعني إن أنا أنقذت العا م لما رحت اصطدت فيران 
من الزيالة..) 


شاف غ اطا دوحل فلا ,ار یی کین اید 


د اا ر بصي 
أستمر في لغاز.. قولي ا مجزء اللي يهمني.. إنت ليه عملت فيا كده 
وكتك وعليتس بالعاساك السادية دي..» 
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وقف سامي وأخذ يشبك يده وهو يحدثه باهتمام.. ١يحيى..‏ آنا 
عابر فرك إن أنامتابعك مش من #«شسهوريسس أنامتاعك من 
سين فانرا من ساعة با ارت القفيية اعت غقنار اللريفيوة 
بينك ومابين شركة سماركوا.. ماتتصورش صدمتي كانت آذ إيه لما 
عرفت إنك رفضت مبلغ خرافي في بيع العقار ده علشان خاطر تخلي 
حقوق بيعه مجانية للناس كلها ومحدش يسيطر على الدواء ويظهر 
جشع شركات الأدوية.. ماكنتش متخيل إن في إنسان لغاية دلوقتي 
بالعقلية دي.. قلت لو في إنسان موجود بالقلب والإخلاص ده فلازم 
صادق وكن اكك إنيك بتخبي حاجة وراك.. وفضلت أتابعك 
وأتابع قضيتك ا ات وفكرت إني لازم أضمك ولكن 
بصراحة انشغلت بمعارك يس إلوايت هاند في أماكن وبلاد تانية 
لحد ماعرفت خطة الوايت هاند ي كما ...وهنا افتكرتك على طول 
وساعتها بقى آنا بنفسي توليت عملية مر اتتا وإع داد اختباراتك 
علشان تنضم لينا..) 


ابتسم يحيى ساخرًا.. «أنا أنضم ليكم ..ههههه.. إنت بتحلم).. 

تجاهله سامي وتابع حديثه.. «ولكن احنا مابنقبلش أي حد.. 
مابنعملش طلبات توظيف.. أي شخص موجود في السامريين الجدد 
احنا اللى مختارينه.. وبنعمله اختبارات عملية.. مفيش وقت للنظري 
أو للشغهي.. اختبارات ذكاء.. مهمات بتطلب منه.. كل مهمة بنقيس 
فيها نوع معين من أنواع الذكاء لأن الذكاء أنواع كتير مش نوع 
واحد.. وفي حالتك انت.. أنا كنت متوقع ليك مستقبل هايل 
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وعلشان كده عملتلك اختبار في جميع أنواع الذكاء المعروفة وبنسبة 
د00 0 20000 
لمر ساي ك0 
مش آنا». 

«يعنى مش انت اللى بعت التلاتة دول يقتلونا..» 

(وهبعت ناس تقتل اللي أنا مرشحه بنفسي للمنظمة ليه؟ وكمان 
نجاتك من التلاتة دول تبين إنت قد إيه شخص استثنائي ومتميز.. 
ا ا 
عنينا فجأة درو يوصلولك. سفانت بانسب يديه يا 

يحيى ساخرًا.. «ماهو واضح.. واضح إن آنا شخص استثنائي 
عندكم.. ولنفترض إن كلامك ده صح وان كل ده اختبار.. عايز 
أعرف إيه الاختبارات دي وتفهمنى المغزى من وراها..) 

أومأ سامى له برأسه.. «حقك.. حقك.. يا صديقى.. آنا 
أشياء تانية كتير.. العلماء في العام وضعوا ليه تصنيفات كتيرة وأهمم 
اللى هو القدرة على حل الآلغاز والتجارب والحسابات المنطقية.. 
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وفي الذكاء الحركي والجسدي.. وهو ما مدى ذكاءك في التحكم 
بعضلاتك وقدرات جسدك.. يعني مثلاً تلاقي شخصين لهم نفس 
القدرات البدنية واحدة ولكن واحد فيهم جسده أرشق وأسرع في 
تأدية مهمامه مع انهم بيخضعوا لنفس التدريبات ولنفس المهام.. بس 
واحد منهم بيمتلك ذكاء جسدي أكثر من الثاني.. وفي ذكاء بصري 
ومكاني.. وده اللي بيتم فيه تذكر صور وأماكن مختلفة.. وفي الذكاء 
اللغوي.. مامدي قدرة الإنسان في استخدام ألفاظه وقدراته اللغوية 
لخدمته لآي غرض هو عايزه وأشهر ناس على المستوى ده السياسين 
ومقدمي البراميج الإعلامية.. وني الذكاء العاطفي والاجتماعي.. 
وبقيس من لاله ما ميدى قدرة الإنسان إنه يسيطر على مشاعر 
المحيطين بيه ومجعله م برغب انه يبقى بينهم ويسمعوا لأوامره وأكبر 
أمثلة على دول قادة الدول الدَيَمُقَراطية طبعا.. ههههه.. وفيه الذكاء 
الموسيقي.. اللي هو قدرة الإنسان ىهم وتحليل أي قطعة موسيقية 
ويقدر يطلع الأشياء الشاذة والغريبة في أ يرن «سبمعي.. وده طبعًا 
أكبر مثال ليه الموسيقيين.. طبعًا كتير من الناسكيتلكوا أكتر من 
نوع.. ولكن العباقرة بس هما اللي بيمتلكوا كل دول.. وانت يا يحيى 
واحد منهم..) 

يحيى يشعر بالفخر ولكنه يحاول أن لا يظهر ذلك..»إيه.. إزاي.. 
آنا عبقري ازاي..) 

سامي مبتسمً).. «أنا استخدمت كل الاختبارات دي عليك في 
مهامك ونجحت فيها كلها..) 

مندهشا.. «إزاي.. اشر حلي..؟» 
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سامي يتحرك بمكانه وهو يشبك أصابع يده.. «آأنا هاش حلك يا 
يحيى.. آنا لما قابلتك بنفسي اتأكدت إنك فعلا الشخص المطلوب. 
ولكنك شخص طيب زيادة عن اللزوم.. أو بمعنى أصح ساذج.. 
علشان كده اخترت أعمل معاك خطة بالشكل ده.. علشان كان لازم 
أديلك صدمة نفسية قوية تخيلك تبقى عندك شكوك تجاه أي شخص 
ااه وعد :اناما عيش اك تفي طسو .. لآن ف ال 
عندنا. . لازم يبقى جنب حسن الظن. . الحرص.. أنا خليتك تروح 
لكان البهادرا لسببين مهمين جدًّا جدًا. . الأول إن محدش كان يعرف 
إن البهادرا جلى غير عدد قليل جدًا من رجالته.. عايز أقولك إن 
شكل البهاد رة بس اللي عارفينه على مستوى العالم. الان 
كده لما انت دخحل ت ملكا )كه ادرا كلهم ظنوا إن انت البهادرا وني 
نفس الوقت شليت تفكركلأن البهادرا لم يكشف عن وجهه 
لشخص من المنظمة قبل كده ولك انك خلتلهم ووشك مكشوف 
وده عملهم ربكه في تفكيرهم.. تاني سبب اال ادرا شافك في وسط 
المقر السري بتاعه ومتقمص شخصية.. كانت صتدمفة عاملة ازاي.. 
ازاق معلويات ضبن مره السراق اريف كاه رمن الشخص 
اللي خد مكاني وتحداني وجها لوجها ووراني وشه ومخافش مني آنا 
البهادرا اللي راعب العالم.. في اللحظة دي انت اتحولت لعقدة عند 
البهادرا.. ظهورك فجأة كده قلب الموازين كلها في خطته واربكه.. 
شكله بقى سيء جدًا قدام رجالته اللي بيبجلوه زي إله.. وثقته هو في 
رجالته اتهزت.. اإاي معلومات مقره اتسربت وظهور شخص غريب 
وللمسة ا مرو لهاد ی کا جد و الل حرا 
ومابقاش ينفذ أي أمر إلا تحت إشرافه هو الشخصي علشان يقدر 
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يبتوصل لمسرب المعلومات دي وده عطل شبكة اتصالتهم الضخمة 
والسريعة جدًا وده كان طبعًا في صالحنا.. وفي نفس الوقت ضيّع نسبة 
كبيرة من موارده ورجالته في البحث عنك ومحاولة التوصل إليك.. 
إنت كنت الضربة القاضية اللي استخدمتها ضد الوايت هاند وضد 
عقل البهادرا العبقري اللي عمره مكان يتوقع ظهورك المفاجئ ده 
أثناء تنفيذه لأكبر عملية في حياته..).. 

أخذ يحيى يبتسم مندهشًا وهو يفرك شعر رأسه..» كل ده بيحصل 
واحنا مش حاسين.. أخ ياو لاد ال..).. ثم نظر إلى سامي بفضول.. 
«طيب آنا عایز اعرف أسباب مهماتي.. سحبت 10000 آلاف جنيه 
دي مفهومة علاثيان خاطير المصاريف اللي هتحتجها المهام الثانية.. 
لكن موضوع الشحاته ذم ڳا ليه 200 جينه هيعملوا إيه..») 

«طبعًا ولا ليهم لازمة.. ولاكانييمني إنك تجمعهم أصلا.. 
ولكن ده مهم لعدة أسباب.. اول كاي شخص مهم جدا 
جذا في الحكومة هيتم اغتياله في المكان دم ليقت ده وظهورك 
ومناوشاتك مع الشحاتين جعلت الأمن يلغي رَخَلة الشخصية 
الحامه دي من المنطقة وبكده منعنا عملية الاغتيال دي.. وطبعًا كنت 
لازم تظهر قدام رجالة البهادرا المنتشرين في وسط البلد علشان تظهر 
قدام البهادرا من جديد وانت بتطلعله لسانك وتقوله آنا بوظتلك 
عملياتك أهو.. وراجل تعالى امسكني.. وده خلاه يتجنن أكثر 
ويصدر أمر باغتيالك من جميع قتلة الوايت هاند وقتها وده قلل 
وتيرة الاغتيالات للأهداف الباقية.. أما الجزء اللى يخصنا بقى.. إننا 
غملنا كده علشان ما يظاردك الشحاتين هشرف هتهرب مهبم ازا 
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وعلشان تعمل كده.. لازم تستخدم ذكاءك المنطقي والذكاء الحركي 
والجسدي مع بعض.. وقد كان ونجحت في مهمتك..) 

عبى مندعشاء. اريت ديافك:. يعت كنت قلاع اهاد 
وبتدمر عملياته وفي نفس الوقت بتختبرني بوقت واحد.. وأحلى 
حاجة إنك عمال تلاعب البهادرا ده على رقبتي..) 

ضحك سامى هنا بقوة.. «هههههه.. ما تخافش يا نحيى..أنا 
غامل اب ل ا ا ی 
إنت دورك في الخطة بتاعتنا.. الجوكر المحروق..» 

باندهاش.. «جوکر محروق.. ازاي مش فاهم..) 

«هقولك.. الجوكر أو العميل المحروق ده مصطلح مخابراتي 
مسار يشال غابراك وو ةا ماعا ع جارس ادر ما 
فتجند جاسوسين.. الأول الجاسوس الحقيقي الخفي اللي محدش 
يعرف عنه حاجه.. وفي الجاسوس الثاني رس اسورد ...03 
المخابرات بتقوله انت جيمس بوند وعايزينك تعمل مهمات وطنية 
وكده وتقوله روح مبني المخابرات الثانية ولف حواليه وانت راكب 
عربية حمراء وخالي بالك لحد يعرفك.. والبيه يقعد يلف حوالين 
مبني المخابرات الثانية ويلف ويلف وهو فاكر إنه جاب الديب من 
ديل را کیرات ای تیعر لاص رل مال الد 
بيعمل ايه.. ووقت ماهم منشغلين الجاسوسو الحقيقي بيتم مهمته.. 
س اا تسوت الور الل احا كنا مله راا ارين 
ا اررق فا هارا ا ار مد ار 
وفي نفس الوقت كنا بننفذ احنا خططنا المضادة عليه..» 
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يحيى ساخرًا.. «يعني آنا طلعت في الآخر عصفورة..) 

سامى بجدية:. (عضصفورة.. إنت باين غليك مستهون بالبهادرا.: 
آنا عليناة اعرف كل البهاكرا نعلت بشم سارت كل اجان 
إيدي وتتبعته لمده سنتين.. كل خطوة بتتعمل دلوقتي تم التضحية 
فيها بفلوس ورجال وموارد عمرك ماتحلم بيها.. هفوة واحدة غلط 
وکنا كلدا هتموت لكين آلا كنت مزان علياك وغل تجاحاك: .) 

لاطب أشاعابة اعرف باق الاخبارات..: ليه ركبت غريسة 
ميكروباص؟) 1 

أطخا علشانغذدة اساب رضوم متها إن البهيادرا كان يدور 
عليك في كل مكان بجنون وعلشان كده خليناك تختفي عن أنظاره 

يقة مايفكرش فيها بدا وخليناك تسوق ميكروباص وتوصل كل 
راكب لحد بيته وطبعًا ده هياخد أماكن وأوقات مختلفة وهتختفي 
فجأة من على ردادر البهادرا وده هيجننه ويخلي تركيزه عليك 
أكتر.. وبالنسبة لاختبارنا إحنا بنقيس ذكاءك الاجتماعي واللغوي.. 
ونجحت فيهم بامتياز..) 

يحيى سريعًا. . (طيب ومهمة منى الشيمي؟).. ابتسم سامي 
بخبث.. «ده كان للات ا ل لي 
اللغوي والعاطفي وازاي هتقدر تقنع أم محبة لبنتها إنها تموتها 


- 
3 


بإيديها.. بصراحة شديدة جدا. . أنا مكنتش متوقع أبدًا إنك تنجح 
يماي الاتعي o‏ سيا اسلا بعر 
تشوفك في المستشفى وتطمن عليك وتصدق كلامي عنك بعد كده.. 
والسبب التالت مش هقدر أقوهولك إلا لما تبقى عضو رسمي معانا 
في السامرين الجدد.. لأنه سر مهم جدا!!!» .. 
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وفلف کے کی وات سام ا (أنا كان عكن انراعاك 
ل حاجة لآ انك سحل خرن وابني ف د 

ضحك سامي بشدة.. (ههههههه.. هههههه..) 

أمسك يحيى بملابسه غاضبًا.. «بتضحك على إيه.. بتضحك على 
إيه؟).. 

وقف رجال سامي متأهبين فأشار إليهم سامي بيده أن يتوقفوا.. 
فعادوا إلى أماكنهم وباشروا أعمالهم مرة أخرى.. وتابع سامي حديثه 
إلى يحيى مبتسمً) بخبث.. «تقدر تقولي احنا عملنا إيه وحش في 
مراتك وابنك.. إحنا عالجناهم بأفضل وأغلى علاج موجود في العالم 
وحميناهم من أي ضرر يقع عليهم سواء من رجالة البهادرا أو من أي 
رر تان . وتكفلنا بمبلغ ضخم جذا في سبيل علاج ابنك بدون 
مقابل.. وانت ماحصلكش ضرر..» 

فى اة كوا مين ينمي اغ اا رر انث كيت 
عايزيني أقتل أعز اصحابي بإيدي..) 

هنا قام سامي بسحب يدي يحيى من فوق ملابسه وأخذ يهندمها 
سريّعا.. «لما طلبت منك إنك تقتل فؤاد علام عدوك.. كنت 
يعملك اخشار نفسىى..بشوفك لو ا طت نحت ضغط كبير مكن 
ككوة ره فلك إبة, هل من الممكن انك حالف ميادفاك والقين الل 
بتشدق بيها ولا فعلاً هتفضل صاحب مبدأ لحد الآخر حتى ولو 
كان في الأمر تهديد عليك أو على عائلتك بطريقة مباشرة.. ونجحت 
في الاختبار زي ماكنت متوقع.. حتى لو كنت فشلت.. ماكانش 
هيحصل حاجة لفؤاد لأن السلاح فارغ مفهوش رصاص.. كنت 
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هاكتفي بس إني أخليك تسمع صوت تكات المسدس الفاضية وانت 
بتطلقها على مبادئك وقيمك اللى احتفظت بيها طول عمرك.. أنا 
مالا دى اراك ات شر .وم نياك متكا م دك رداك 
فين.. وكان قدامك فرصة انك ترجع هم وتحاول تنسي كلي اللي 
خصل ده وتمحيه من حياتك.. ولكن على الرغم من كده.. انت 
سايب مراتك وابنك اللي انت بتقول إنك بتعمل كل ده علشانهم.. 
وواقف أهو قدامي بنتكلم عن المنظمات وعن العالم.. تفسر ده بإيه.) 

هنا ارتبك يحيى للغاية وحاول أن يدافع عن نفسه.. «إيه.. لا 
انت غلطان.. آنا بعمل كل ده علشان مراتي وابني.. كان لازم أتطمن 
عليهم إنهم في أمان علشان کده كنت لازم أدورعليك» 

سامى مبتسمً) بخبث.. «لا.. مش دي الحقيقة.. الحقيقة أن انت 
اء علقياة كمل لحي البعون الأدريتالين. و دى لطر 
والمكسب اللي شعرت بيه الأيام اللي فاتت ادالك متعة مابعدها 
متعة.. متعة افتقدتها في وسط حياتك الروتينة اللى عايشها وانت 
ولد مش مكاق...دى مش ان آنا ا 2اش اھان 
كده.. آنا لازم أعيش المغامرة كل يوم.. تعرف إيه اللي يثبت أن 
كلامي صح.. اني على الرغم من اني عرضت عليك تدخل المنظمة 
أكشر من فرةمفيكن ولا رة فهع ترلمل لا 

هنا امتقع وجه يحيى وشعر أنه تعرى أمام سامي.. وأنه نجح 
بالكشف عن يحيى الحقيقي المختبئ تحت شخصيته الأخرى.. وظل 

تابع سامي حديثه إلى يحيى.. «أنا برضو مش هضغط عليك.. 
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آديك عرفت أسباب كل اللي بيحصل حواليك.. شفت العام بيتدار 
ازاي وانت غافل عنه.. أنا بعرض عليك فرصة.. إنك تكون مشارك 
في صناعة أحداث العالم أو تكتفي بإنك تكون مشاهد من بعيد 
مالوش حتى قدره انه يبدي أي رد فعل.. فكر.. فكر وخد وقتك 
تمامًا.. ووقت ماتبقى جاهز.. هتلاقيني في انتظارك» 

ثم تحرك وتحدّث إلى رجاله.. جه وقت الصفر.. عايزكم تبقوا 
جاهزين لأي تطورات.. عايز تركيز من حديد.. فاهمين».. أوماً 
الرجلان برؤسه| وعادا إلى أعماله|.. وتحرك سامي جهة باب الشقة 
فأوقفه يحيى: «إنت سايبني ورايح فين؟» 

سامي مبتسسً) بخبث: «رايح أحط آخر قطعة في خطتي بمكانها.. 
رايح أقول للبهادرا وجهًا لوجه كش ملك.. تحب تيجي معايا؟» 

اعتلت ابتسامة كبيرة وجه يحيى: «طبعًا..») 

ثم تحرك الاثنان إلى خارج الشقة.. 


كان يحيى بسيارة عادية للغاية ومعه سامي يقود السيارة وأخذ 
كلما طرح على سامي سؤالا منها يجده يتسم ويخبره عندما يصبح 
عضوًا بالمنظمة فسوف يخبره به ولكِنَّ سؤالاً أخذ يلح على رأسه 
وكان يريد أن يعلم إجابته بأي طريقة فطرحه على سامي حتى ولو 
لم يجاوبه ولكن كان يريد أن يطرحه وليكن ما يكون.. «كنت عايز 
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أعرف حاجة وماتقوليش لما تبقى في المنظمة زي كل مابسألك ده 
سوال عادى چا ا واتاغبوت وافرن) 

نظر له سامي سريعًا.. «قول سؤالك).. ثم عاد يقود السيارة 

الى فين ا الم انا ی داهن اجه 
أبعد عن الكاميرات واغير في تليفونات قديمة أو جديدة كنت بتعرف 
مكاني.. والأغرب من ذه كله.. إنك كدت بتدخل في مكالماق حتى لو 
كنت بتكلم من تليفون واحد ولا أعرفه ولا يعرفني ولا شفنا بتعض 
قبل كده حتى.. كنت بتعملها ازاي.. أنا شكيت إنك كنت حاططلي 
جهاز تتبع وتنصت في جسمي ولكن عملت أشعة وطلع مفيش 
حاجة:: ونساعتها کیت هجتن واموت واغرف عملا ازاي).. 
ابتسم له سامي ساغرًا.. «هو سؤال حلو.. ومع إنه مفروض 
ماتعرفش إجابته دلوقتى.. ولكنى هقولك..).. مد سامى يده 
وناك كن Cl‏ هات اند ای د 
شوية برفان».. اندهش هنا يحيى من فعله ولكنه قدم يده إليه فقام 
سامي برش بعض العطر على يد يحيى.. فأخذ يحيى العطر من على 
يده ووضعه على باقي وجهه وجسده وأخذ يشتمه.. «برفان ريحته 
حلوه.. بس بردو مجاوبتش على سؤالي.. كلت بتعمل كده ازاي؟) 

لقن لوسافى مريحاء, انتا يعر فو هين طريق الل مدد 
قر عى الط ر الت عل يده محرا قماوة مناي جنرت إلبه.: 
ارفا الل ات اهدو يخلني افير اعرف ا اس 
أيام متواصلة.. لو كنت تحت البحر حتى لمسافة 15 متر أقدر أعرف 
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إتنت قينا أل حو ب يشتم يده مصدومًا.. «ازاي الكلام ده.. عن 
طريق البريفم؟) 

«البيرفيم اللي انت حطيته على إيدك ده في مادة مشعة غير مضرة 
لجسم الإنسان.. المادة دي بتقدر تلقطها الأقمار الصناعية بسهولة في 
أي مكان بالعالم.. والمادة على الرغم من إنها تمكن تتصنع على أي 
صورة ولكن بتفضل تبقى في صورة غازية لأنها بتبقى أقل اشتباها 
من أي شيء تاني.. طبعًا وبعد ما أعرف طريقك عن طريق الأقمار 
الصناعية.. وأحدد انت فين بالظبط.. بخترق أي شبكة اتصالات 
انت بتبقى متواجد فيها في إطار 3 كم.. وكل المكالمات اللي داخلة 
واللي خارجة من مكانك بتبقى عندي أول بأول سواء غيرت 
تليفونك أو تليفون حد تاني أو حتى اتكلمت من تليفون العفريت 
هعرف انت بتكلم مين وبتقول إيه).. صدم يحيى بشدة وهو يتذكر 
جميع المحاولات التي كان يصنعها للهروب من رقابة سامي له 
ولم يكن يعلم بأن كل تلك المحاولات كانت بلا جدوى.. فحدثه 
بضيق: ابس كده انتم بتلغوا حاجة اسمها خصوصية للإنسان).. 
ضحك سامي بشدة ساخرًا.. (خصوصية.. خصوصية إيه بس 
يايحيى.. الخصوصية دي وهم.. بيصنعها الإعلام على الناس 
العادية علشان يتابعوا حياهم وهما فاكرين إن أسرارهم محفوظة.. 
كل شركات الإنترنت اللي بتدفعلها فلوس.. كل شركات الهاتف في 
ال ا ارا SS‏ 
بتعمله.. كل مكان بتتحرك ليه.. كل محادثة بتعملها.. وني الآخر 
بيبيعوها للى بيحتاجها.. عصر الخصوصوية ده انتهى من 100 سنة 
تقركاء. ال ر تت الل احدااتيه دار گی با ھی انث الل جس عل 
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الناس اللي بتعجسس عليك يا إما خلاص هتبقى لقمة صائغة تحت 
ضرسهم.. إنت لسه بدري عليك شويه يا يحجيى.. إنت لسه هتشوف 
معايا اللي أغرب من الخيال.).. 

تنهد يحيى بضيق: «كده أقدر أقول وأنا متطمن إن حياتي العادية 
انتهت للأبد.. ماقلتليش احنا رايجحين فين لغاية دلوقتي؟» 

سام ضصاجكا العهيف: أيه ياكس مالك انت عقلك لمن 
الل سمه را بم إجناراضين لله اراد ر کی 

حب دورما (إنت بتكلم بجد.. إنت هتروح للبهادرا 
برجلك.. إنت عايزنا نموت ولا إيه!) 

کی سات ا ااا نانع طر ركه كدر ی فب 
يحيى بين ضلوعه وهو لا يدري ماذا يخطط سامى وماذا سيفعل.. 
EEE‏ نات رساب ارس ضر 
الاأرصفة..2 يلا بينا يايحي.. وصلنا..) 

يحجيى هبط من السيارة بقدمين مرتعدتين وهو قلق بشدة بينم| 
سباي کان مش وتبدى علبيه ال الس ها را سای 
وبصحبة يحيى بجهة مطعم أمامهم).. نظر يحيى إلى المطعم فوجده 
المطعم الفرنسي الذي ذهب إليه من قبل.. فتحدث إلى سامي قلقًا.. 
امش هو ده المطعم اللي بعتني ليه بالمهمة».. ضحك سامي.. «أيوه 
هو.. تعالى معايا ماتقلقش.. ماتقلقش..٠‏ .. 

اضطرب يحيى بشدة وهو يعود إلى هذا المطعم من جديد 
وامتقع وجهه عندما دلف من باب المطعم خلف سامي وأخذ 
ينظر حوله بقلق فوجد أناسًا عادية تأكل طعامها بهدوء وحولهم 
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بعض النْدّل يخدمونهم.. فرقع سامي إصبعيه سريعًا إلى يحيى خلفه 
فنظر له يحيى مضطربا وأشار إليه أن يتبعه فتبعه يحيى بقلق شديد 
فتوقفا أمام إحدى الطاولات الموجوده بركن هادئ بالمطعم ويجلس 
عليها شخص في منتصف الخمسينيات يرتدي بدلة كاملة ويأكل 
بنهم شديد ويقف بجواره نادل أجنبي يصب له الشراب بكأسه.. 
فابتسم سامي سريعًا وجلس أمامه على المقعد وتحدث بالإنجليزية 
إليه».. مساء الخير.. أتمنى تكونوا بتقضوا وقت سعيد).. ابتلع يحيى 
ريقه وهو ينظر إلى الرجل الجالس أمامهم بخوف شديد.. أيعقل أن 
يكون هذا هو البهادرا الذي يجعل الولدان شيبًا.. وهو مجلس هادا 
هكذا يتنعم بطعامه.. نظر له البهادرا فجأة فسقط قلب يحيى في قدمه 
ولكن البهادرا تجاهل يحيى ثم تحدّث إلى سامي أمامه بحدة.. «انتم 
مين وعايزين إيه؟».. فابتسم له سامي وأخذ يحدثه بهدوء.. «احنا 
الل كنا بنبوظ كل خططك الفترة اللى فاتت دي ياهادرا..»).. تحدث 
ال المع سرمي خط كيد با شن ياد 
بك نح اها سي EO a‏ 
انت.. أنا بكلم البهادرا».. ثم نظر إلى النادل الذي يقف بجوار 
الرجل ويصب إليه الشراب بكأسه.. وهنا صدم يحيى بشدة عندما 
شاهده.. إنه نفس النادل الذي افتعل معه مشكلة الفئران بالسابق.. 
هل يعقل أن يكون هذا هو البهادرا..».. ابتسم النادل إليهم وأشار 
إلى طاولة بعيده.. «اتفضلوا معايا».. وهنا ابتسم سامي وهو يتبعه.. 
وارتعد يحيى عندما تلاقت أعينهم أخيرا.. البهادرا.. هذا الشاب 
الاجنبي الوسيم الذي يتصنعه بانه نادل بالمطعم.. كشف عن 
نفسه أخيرًا وجلس أمامهم على المنضدة وأخذ يبتسم بهدوء شديد 
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لا يغالبه إلا هدوء سامي فكري.. أخذ يحيى ينظر إليهم| وهو يرد 
أن يحفر هذا الكو عقني رقي و اا ادد اهارا 
يجلس مبتسحًا أمام رئيس منظمة السامريين الجدد.. هل هذا هو لقاء 
أصحاب المنظمات.. هل لقاؤهم يكون رزيتا هكذا.. ولا يوجد دماء 
أو أشلاء ممزقة ورصاص ومتفجرات.. قطع تفكيره ضحكة البهادرا 
الغريبة أمام سامي وهو يحدّثه بالإنجليزية. «ههههه.. تعرف.. أنا 
مش مصدق نفسي.. آنا كنت هتجنن.. إزاي ده بيحصل.. مين 
دول اللي بيتدخلوا في خطني العبقرية.. ولكن دلوقتي اتضح كل 
شىء.. انت.. انت اللى وراء كل ده.. كده بقت الأمور منطقية.. 
ق yy‏ لي لي ا ل 
بتعمل کل ده TE‏ البلد دي كده كده 
أي حد بيعمل فيها اللى هوه عايزه.. على الأقل تحت نفوذ الوايت 
عانه كاتى العملبات تی مہا كان عيصيم كل نے خط له 
ومظبوط.. انت عارف إننا مش عايزين ندمر البلددي.. محدش مها 
كانت قوته هيتحكم في 120 مليون.. لكن انت تدخلت وحاولت 
تبوظ شغلي.. أنا عايزك تقولي السبب ليه..) 

سامى ببرودٍ شديدٍ.. «علشان أقدر أقولك أسبابي واطلعك على 
حب وی ا ا ی ا 
وتعالى انضم لمنظمتي..) 

ضحك البهادرا بصوت عال للغاية.. لفت الانتباه إليه.. فكتم 
أنفاسة وهومازال يضحك.. «آسف ..آسف.. لسه عندك روح 
الدعابة العالية دي زي ما انت.. تعرف أنا طول عمري كنت 
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بحترمك ونفسي أبقى زيك.. لكن الكلام ده قبل ماتخونا وتعمل 
الل تله ده هنا نظر ليه ساس بالتفيات...فامينك البباةرا 
ee O IS‏ 
ولاريي ان N I‏ 
مااتعزفناش صحيح.. آنا زعيم الوايت هاند واسمي البهادرا.. 
ؤانت هنا هد يده يي له لبصافخة فا سك البادرا بده بقوة 
وهو يبتسم.. بين| أخذ يضرب سامي يده بسرعة على الطاولة.. 
شعر محيى بالاندهاش لما يحدث ولكنه شاهد ما حدث أمامه 
الآثء. فالبهاةرا يضافحه وده اليمتى بنا يده البسرى تحمل سكا 
صغيرة موضوعة فوق رقبة يحيى لولا أن منعه سامي وأمسك بيده 
لكان يحيى قد تمزقت رقبته من دون حتى أن يشعر.. قفز يحيى إلى 
الخلف مرتاعًا.. بينها نظر سامي إلى البهادرا بتحد.. فتراجع البهادرا 
وهو مازال يبتسم.. «معلش.. آسف.. آسف.. ساعات مشاعري 
بتتحكم فيا زي ما انت شايف..2.. نظر البهادرا إلى يحيى الذي كان 
مرتاعا.. وساله سريعاء. ١كدت‏ عايز أسالك حاجة ياصديقى.. هل 
كدت ست وانت ادن. هل كيت ممت بوانت قاقر قك 
البهادرا؟».. ثم وقف غاضبًا بسرعة وصرخ بصوت عال.. «بقى انت 
ياحقير.. تشبه نفسك بالبهادرا.. الكيان الأعظم والأسمى فوق كل 
شيء.. انت تبقى البهادرا.. انت عارف أنا عملت إيه علشان أبقى 
الهادرا. غم ما ابا هساك سوال ر خاس بع ع 
بجثتك انت وعائلتك في ثلاجة خنازير.. ولا الأفضل.. إني أفرمك 
وأكل لحمك لعائلتك لقمة لقمة.. بعد مايشوفوا كل مراحل سلخك 
وتقطيعك وتحميرك بزيت سم سم وعلى درجة حراره 150 وتتقدم 
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بالصوص الفرنسي مع خبز باغيت. . امواه.. افضل مزاق).. تحدث 
إليه سامي بغضب ادوا . باين عليك فقدت أعصابك ونصيحة 
لس ار ا ساي 

البهادرا يضحك بشدة.. وهنا شعر رواد المطعم بالقلق فأخذوا 
يرحلون الواحد تلو الآخر بينم البهادرا أخذ يضحك ويعربد 
بصوت عال.. (هههههههبههه .... هههههههههه ..انت.. بتنصحني 
E‏ . انت بتنصح البهادرا. أنا الل هنصحك. لي 
كلمات أخيرة قولما دلوقتي.. لآني مش هسمح ليك ولا ليه إنكم 
تخطو خطوة واحده بس خارج المطعم ده.. أنا عارف كويس إنك 
محضر خطة ما علشان تواجهنى بيها.. ولكن أي خطة مهما كانت 
نيت لنقيك ناف ا قن كل ورا الل محمد ده 
تساف ان اله ادرا انت قاسم يعتى إبه البهادزا كريس».. هنا 
تحرك سامي جهة يحيى الذي كاد يبلل بنطاله من ما يحدث ووضع 
يده على كتفه وأخذ يحدث البهادرا.. «طبعًا عارف إنك البهادرا.. 
وعارف إنك تقدر تقاوم أي خطة بعد ماعرفت انك بتواجهني انا.. 
لكن اللي انت متعرفوش هو يحي.. هو أحدث المنضمين للسامرين 
الجدد.. وهو هيبقى زعيمهم مكاني».. نظر له يحيى مصدومًا من ما 
قاله ولكن لم يعره سامي أي اهتمام وتابع حديثه للبهادرا. «أنا جيت 
النهارده علشان أوريك زعيم المنظمة الجديد اللي هيخلفني.. قبل 
مادهسرك با ادرا انت والوايت هاند ولو فى فيضك البسادرا 
بشحدة: 1111111111100 انت هتدمرني أنا 
والوايت هاند دلوقتي؟) 
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سام ف 1 بوه دل فى جال ا يدال لهاد 
الى ارف باسة.. بارت رلا سامي سريعًا.. 
اتک وتا 

هنا أخذ يفكر البهادرا للحظات وهو يداعب ذقنه.. «بالاتش 
ون.. بس انت عارف إن أنا الوحيد اللى أقدر أوصل للإتش 
ااال ادر و لكل شخصن ف ارات هان 
وعلشان تدمرني وتدمر الوايت هاند بالإتش ون.. يعني لازم تسيطر 
انث غليا بالات ون 

سامى مبتسمً).. (وهو ده اللى حصل).. أخذ يضحك البهادرا 
ساخرًا 0 يرفع يديه بالمواء.. «للأسف ياصديقي.. خطتك 
فاشلة.. آنا اللي بنتقي مكونات شرابي وطعامي.. وانا اللي بصنعه 
باندى». مسحل مادة الاتش :ون توصل عن :طريق الأكل أو 
ال ب اا شاكد ملبوك اا ها رال ی الى كان لوده 
ممتقعًا وأشار إليه بيده ساخرًا.. «ولو كنت قصدك على الحركة 
الخايية بتاعت الفيران اللى عاملها زميلك ده.. أحب أبلغك إأنه 
ماحد نا a‏ يم حر اقب له 
وشافني وش بوش وانا قلت يبقى في حاجة مريبة هتحصل.. ولمارد 
فعله كان عادي معايا اتأكدت انه مايعرفش إن أنا البهادرا.. وقولت 
أن في شخص ثاني وراه هو اللي بيحركه.. مكنتش أتوقع إنه انت.. 
ولكن كنت عارف إن في حد يبدبر حاجة.. وعلشان كده أنا اتأكدت 
كريس بهذا اند هاسني 

سامي ضاحكًا.. «هههه.. أيوه بالظبط.. هو ملمسكش.. ولكن 
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آنا لمعه ا البقاذرا مصدوما: (إنيك مش مك آنا مداكد أن 
مفيسثن حند سيا وهنا فسأة طرآ ت إلى راس البهادرا ذكرناتك 
ا عيدما نام ی صقتوق نادار 
والمرج سقط عجوز وزوجته أرضا وقام البهادرا بمساعدته) على 
الوقوف. E‏ .. فضحك 
سامي وهو يحدثه شامتا. . (هههههه.. E‏ . العجوز اللي انت 
المع 0 سيت حك الخاتم اللي آنا 
ضخيت الإتش ون فيه بنسبة ./45.. يعنى ما زال تأثيره معاك لغاية 
دلوق آنا عارك كريس اہ ادرا وضارف إن عضا دك ولد 
ا ليا تك دعاس وى الل تار N‏ 
که ادرا ف اتان تر عملا وكان كل تركير لك فا فى ال 
دي آنا استغليت الأمر ده واستخدمت سلاحك الإتش ون ضدك.. 
آناغارف.. انك مش هفتك حاجة غملتهاوانت تحت تأثين الإتش 
ون علشان كده آنا حبيت اجي بنفسى واكلمك وجها لوجه ووريك 
عبن وتس الط خالل عزماك وهي لاك لمر ماك 
بإبداة. اد اقم توك إل عبى کےا :ایی قولنه راد الا ون 
ابل واديله أمر يفذة) .انناب البهادرا ا لحرن ماحدث وحاول 
أن يركض بسرعة فصرخ عليه يحيى سريعًا.. (12).. هنا توقف 
البهادرا عن الحركة واتسعت حدقتا عينيه بشدة وتحولت شفتاه اللي 
اللون الأزرق ووجهه تحول إلى الصفرة.. اقترب منه هنا يحيى متشفيًا 
وصرخ عليه بصوت عال.. «12.. بهادرا.. دمر الوايت هاند..) 
هنا قام البهادرا بدون أن يشعر بإخراج هاتفه وضغط على بعض 
أرقام.. ثم أصدر صوت وظل يكرره بالفرنسية.. )eصpardon Maman‏ 


233 


moi.. Maman pardonne moi.. Maman pardonne mMaman pardonne 
moi oi.. Maman pardonne moi.. Maman pardonne moi.. Maman 
کان مشهد البهادرا غريبًا‎ .. )pمardonne‎ moi.. Maman pardonne moi 
عجيبا يتحدث بسر عة شديدة للغاية وبمقولة واحده فقط بوسط‎ 
المطعم الذي رحل زواره وهم مندهشون من فعل البهادرا الغريب‎ 
وسطهم.. وقف زملاء البهادرا من النادلين يحاولون التحدث إليه‎ 
ولكنه لم يبد أي رد فعلا أبدًا .. نظر أحد النْدّل إلى يحيبى وسامي‎ 
مستنكرًا وهم ينظرون إلى البهادرا.. تحرك سامي وهو يشير إلى يحيى‎ 
بآن يتبعه وتحرك إلى خارج المطعم.. فتبعه يحيى سريعًا وهو ينظر إلى‎ 
البهادرا خلفه الذي وقف كالصنم ويتحدث باهاتف ولا يستيجب‎ 
لأي رد فعل من النْدّل زملائه.. ابتلع يحيى ريقه وسأل سامي بفضولٍ‎ 
و بقلق.. «هو بيعمل إيه ياسامي؟).. ابتسم له سامي.. «كل منظمة‎ 
ليها كود.. لو حصل حاجة والمنظمة دي أصابها مكروه.. ساعتها‎ 
رئيس المنظمة بيطلق كود تدمير المنظمة الذاتي.. جميع رجاها بتنفك‎ 
وجميع مواردها بتتحرق وبتدمر وأموالها بتختفي من حساباتها..‎ 
واللى سمعته ده كان كود تدمير الوايت هاند..».. وقف سامى بعيدا‎ 
عن المطعم ينظر في ظلمة السماء وهو يتمطى مده‎ 
:.لايا|||ااه.: ماتعرفش پا حبى.. آنا إحسامي إبهدلوققى.. آنا سغيد‎ 
هذا إن کت عا لرلاك یوی عرو ماكالت متعم‎ 
أبدًا..».. نظر ليه يحيى بقلق.. «أنا كنت عايز أكلمك عن موضوع‎ 
رئاسة المنظمة دي..).. ابتسم له سامي وأوقفه بيده.. (مش وقته..‎ 
مش وقته يا يحيى.. دلوقتي روح لمراتك وابنك.. احضنهم واقعد‎ 
معاهم.. دلوقتي مفيش خطر عليك من البهادرا والوايت هاند..‎ 
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لذن البمادرا نوها تانق هة عا ماد ةب هكون 
نهاية على إيد حد من أتباعه أو على إيد منظمة تانية.. مش هتفرق.. 
المهم إن الوايت هاند اتدمرت للأبد.. وعلشان تبقى متطمن أكتر 
هنا في مصر لياسين ومعاها المعلومات اللي تدينهم.. وأهي تبقى 
مكافأة ليه بعد ما أنقذك..» 

هنا سأله يحيى بفضولٍ: «هو ياسين شغال معاكم زي الأمين 
متولى كذه..) 
ثم تحرك بعيدا عنه وتركه ينظر إلى ظهره متحيرًا وما زال برأسه آلف 


يك 
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بعد عدة ساعات.. وقف يحيى أمام باب منزل أخت زوجته 
وطرق الباب وعندما فتح الباب وجد زوجته التي احتضنته بقوة 
شديدة ودموعها منسابة فوق وجنتيها بينها شعر يحيى بين أحضانها 
براحة الدنيا كلها تنساب إلى جسده المهلك وأعصابه المحترقة.. 
فجأة شعر بشىء صغير يحتضن قدمه فنظر أسفل قدمه فوجد مروان 
الصغير مغطى بالشاش من صدره ويحتضنه بشوق وينادي عليه.. هنا 
حمله يحيى بين أحضانه وانهمرت دموعه وهويقبله بشوق شديد وهو 
على لسانه.. «كل الدنيا فدا ظفرك ياحبيبى.. وحشتنى قوي يامروان.. 
وحشت بابا قوي).. قامت زوجته بإدخاله إلى المدزل وهو يحتضن ابنه 
بين يديه وأخت زوجته وزوجها بهنئونه بسلامة ابنه وعودته سالًا.. 

بسقوط منظمة الوايت هاند انقلبت أوضاع العام بيوم وليلة.. 
فلقد حدث انقلاب في دولة فنزويلا وسقطت حكومة بنجلاديش 
بدون أي أسباب.. وانهاردت إحدى عشر شركة أدوية بالبورصة 
وتم الاستحواذ عليهم من شركات أخرى.. تم سقوط بعض الأقمار 
الصناعية المجهولة من مداراتها بالفضاء على بعض الأماكن بدولة 
البرازيل.. تم تقديم بعض نواب مجلس العموم البريطاني باستقالتهم 
بدون أي أسباب.. تم اغتيال عدو كبير من رجال الأعمال الروسيين 
وأعلن إقليم كاتلونيا عن استقلاله فجأة وحدثت اضطرابات في 
جميع أنحاء اسبانيا.. تم تفجير خمسة ملاو ليلية بفرنسا ولم تعلن جهة 
ماعن مسئوليتها.. خلال أسبوع كامل كان العام على صفيح ساخن 
بدون أن يعلم أحدٌ ما سبب كل تلك التغيرات المفاجئة.. 


يك 


236 


لا تفتح الصفحة التالية 
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بمكانٍ ما مجهول جلس سامي فكري أمام حاسب آلي متطور 
يشاهد بعض الصور والأسمء أمامها ومكتوب فوقهم مرش حون 
جُدد.. أخذ يتابع سامي الصور أمامه وملفاتها وشاهد أمامه صورة 
لشخص يدعى «عادل مهران» ومكتوب أسفل منه «الشاس).. 
ولكن وضع سامي علامة إكس حمراء عليه.. ثم أخذ ينظر إلى 
الصور والملفات أمامه ليشاهد مرشحين آخرين ثم وقف على صورة 
شخص أمامه وأخذ يبتسم بخبث.. ثم قام بفتح ملفه وأخذ يفتح 
بثا مباشرًا للكاميرات التي بجوار هذ الشخص وهو يقرأ معلومات 
عنه.. فجأة قطع جلسته تلك رنين هاتفه.. فنظر إلى شاشة ال هاتف 
فوجد كلمة رئيس الولايات المتحدة.. فابتسم سامي وقام بالرد عل 
الماتف: «ألو.. بقالك كثير مابتتصلش».. هنا وصل إلى أذنه صوت 
شخص يحدثه الفرنسية وهو غاضب بشدة.. «إيه اللى انت عاملته 
ده.. إزاي تدمر الوايت هاند؟!).. ابتسم سامي رھ عدن بدوء: 
«مش آنا اللي دمرت الوايت هاند.. ده البهادرا مش أنا.. ماانت 
عارف كويس يابهادرا..») 
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أجابه البهادرا غاضبًا.. «مادام انت عارف إن آنا البهادرا.. عملت 
كو یه اناسش ادر اممك انيف ننساك كنت ادرا رایت 
هاند وانت اللى اخترتنى أبقى مهادرا مكانك.. ليه تدمر اللى انت 
وا ااه ا بثقة.. «علشان انت يا مادرا خالفت أو اضر 
ا ا ا و کی اک 
انت وسبت المنظمنة الاح الل مسميه البهادرا بديرهنا.. وذ كانت 
اللتجةا.. أجانة البهادرا TT‏ «(بس انت عارف البهادر الاحمق 
ده يقربلى إيه.. وعارف إن انت كده بتعلن حرب البهادرا يامادرا.. 
ميا نت ابل ب ري وات ري يس الا مضل 
ا لأنك انه اقل کی یادا عار مشر قافول ا 
جا الارن وعارف ا ااا لكت ...مقر ايوق سنن 
النهارده باي باي».. هنا شعر سامي بالغضب الشديد وهو يستمع 
إلى حديقة. فهك البهادزا سناخراء, «مالك يا سافرا.. ساكة 
ليه.. إنت اللى أعلنت حرب البهادرا.. أكيد عارف اللى هيحصل 
Os‏ ادراب ٠‏ 

ابتسم سامي «مع السلامة يامادرا..» 

هنا قام سامي بوضع الهاتف بضيق أمامه على الحاسب ثم ضمٌّ 
يده ورفعها إلى أعلى متحمسًا بشدة.. (يس.. أيوه كده.. أخيرًا قامت 
خرب البهنادرا :ههه .يا || ااه أتاكنت مت هان سن..: 
أخيرًا مواجهة تستاهل».. تنهد سامي وهو ينظر للبث المباشر أمامه 
مسلطة على شركة بمكان ما وأخذ يتنهد وهويحدث نفسه.. «(واحد 
بس.. واحد بس.. لما أضمه بصفي هيقلب حرب البهادرا كلها 
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رأسًا على عقب.. لا.. ده هيقلب العالم كله رأسّا على عقب.. واحد 
بس هو اللي آنا لازم أضمه.) 

وأخذ ينظر إلى شاشة حاسبه وفجأة ظهر اتصال على الهاتف 
وتحدّث إليه الحاسب.. «آدم عاصم يتصل بك.. آدم عاصم يتصل 
بك).. ابتسم يحيى بخبث وتحدث إلى الحاسب..٠ارفض‏ المكالمة).. 
فتوقف الاتصال ولكنه عاد من جديدٍ بعد عدة ثوانٍ: «آدم عاصم 
يتصل بك.. ادم عاصم يتصل بك..) 

حدث الحاسب سريعًا.. «ارفض المكالمة».. ولكن هنا تحدث إليه 
الحاسب..» تم قبول المكالمة.. ليظهر أمامه آدم عاصم جالسًا على 
مكتبه بشركته يتحدث إليه.. لإنت مين.. وبتدور عليًا ليه.. هو 
انت العابث؟!» 

أخذ ينظر إليه سامي وهو يضحك بشدة.. وآدم أمامه ينظر له 


انتهت أحداث الرواية وليس الما أجزاء أخرى ولكن من الممكن 
أن نرى بعض شخصياتها بأعمال أخرى.. أتمنى أن تكون حازت 
أحداث الرواية على إعجابكم.. 
مع تحياتي / إسلام عبدالله 
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إذا كنت تعتقد نفسك تمتلك قدرًا من الذكاء فحان الوقت لتثبت 
ذلك.. 
(يوجد لغز بسيط بالرواية حله بأرقام الصفحات التالية ) 


تك قتع ده قة 1108-2" 1236-30-28 f‏ )34-32-2( 


إذا استطعت حل اللغز أرسل إجابتك على صفحة الكاتب إسلام عبد الله 
الشخصية 


- https://www.facebook.com/eslamthefighter 
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